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شكلت نتائج انــتــخــابــات الــبــرلــمــان الأوروبــــي مــؤخــراً، 
ــنـــطـــاق،  ــالـــمـــي مــــتــــواصــــل وواســــــــع الـ بـــــــؤرة لاهــــتــــمــــام عـ
ابتداءً من أخبار نتائجها مــروراً بتحليل تلك النتائج، 
ووصولًا إلى محاولات استشراف المستقبل القريب 

لأوروبا والعالم على أساس هذه النتائج.
مــن الــمــحــق تــمــامــاً، أن تــنــال هـــذه الانــتــخــابــات اهتماماً 
واســعــاً، ليس لأهمية أوروبـــا التاريخية ضمن لوحة 
ــــوازن الـــقـــوى الــــدولــــي، وهــــي أهــمــيــة تــراجــعــت بــقــدرٍ  تــ
كــبــيــر خــــال الــعــقــد الـــمـــاضـــي خـــاصـــة، ولـــكـــن لأنّ هــذه 
الانتخابات ونتائجها هي مؤشرٌ مهمٌ جداً عن طبيعة 

التحولات الجارية على المستوى العالمي.
أول مــــا يــنــبــغــي تــثــبــيــتــه: أنّ »الـــمـــســـلّـــمـــة« الـــتـــي تــتــفــق 
وســـائـــل الإعـــــام الــكــبــرى فـــي تـــكـــرارهـــا، والــقــائــلــة بـــأنّ 
ــقــــدم الـــيـــمـــيـــن«، هــي  ــــذه الانـــتـــخـــابـــات هــــي »تــ نــتــيــجــة هـ
مسلمة مخادعة وبعيدة عن جوهر ما جرى؛ فاليمين 
بالذات هو من يملك السلطة شبه المطلقة في كل دول 
أوروبــــا تقريباً منذ عــقــود، ولــيــس أيّ يمين بــل ربما 
بالنخبة  المرتبط  اليمين  تطرفاً؛  اليمين  أجنحة  أكثر 
العالمية والأمريكية خاصة، والــذي حوّل أوروبــا إلى 
مــجــرد تــابــعٍ ذلــيــل لـــــإدارة الأمــريــكــيــة، وعــلــى حساب 
المصالح الأوروبية الوطنية والشعبية... وهو الأمر 
الذي بات واضحاً أمام الشعوب الأوروبية بعد حرب 
أوكرانيا، التي مارست الحكومات الأوروبية اتجاهها 
الأمريكية، ومصالح  المصالح  مــع  كلياً  متماهياً  دوراً 
النخبة العالمية، وبالضد تماماً من المصالح الوطنية 

والاجتماعية لتلك الدول.
المسألة الثانية التي يجري تغييبها: هي أنّ »اليمين« 
الذي يجري الحديث عن صعوده، ليس مجرد يمين 
قومي عنصري، ولــكــنّ أحــد أهــم حــوامــل صــعــوده هو 
الــمــواقــف الــتــي يعلنها ضــد الهيمنة الأمــريــكــيــة، ناهيك 
عن أنّ عدداً غير قليل من الناخبين اتجه نحو اليمين 
العنصري كتعبير عن الاحتجاج على اليمين التقليدي 
الــمــســيــطــر عــلــى الــســلــطــة، ولــيــس بـــالـــضـــرورة انــطــاقــاً 
مـــن الــقــنــاعــة بــمــا يــطــرحــه الــيــمــيــن الـــقـــومـــي الــعــنــصــري 

»الصاعد«.
الحقيقة الــثــالــثــة الــتــي يــجــري إخــفــاؤهــا تــقــريــبــاً فــي كل 
وسائل الإعلام الرئيسية: هي أنّ من صعدت أصواته 
ونسبه في هذه الانتخابات، ليس فقط اليمين القومي 
العنصري، بل وأيــضــاً، وبــالــتــوازي، وبنسب متقاربة، 
قــوى اليسار؛ أحــد أمثلة ذلــك هي استطلاعات الــرأي 
في الانتخابات الفرنسية القادمة، والتي لا تصعد فيها 
لــو بــان فحسب، بــل وأيــضــاً الجبهة الشعبية وبنسبٍ 

متقاربة.
ــا يـــجـــري هــــو أنّ الــفــضــاء  بــالــمــحــصــلــة، فــــــإنّ جـــوهـــر مــ
الــســيــاســي الــقــديــم الــــذي تــســيّــد أوروبــــــا طــــوال عــقــود، 
النيوليبرالية مــع تاتشر وريــغــان وحتى  منذ ســـادت 
الآن، يتهالك ويمضي نحو نهايته المحتومة، ونتائج 
الانــتــخــابــات الأوروبـــيـــة الأخــيــرة هــي مــؤشــر هـــام في 

هذا الإطار.
بالمقابل، فإنّ هنالك فضاءً سياسياً جديداً ما يزال في 
طور الــولادة، وحامله الأساسي المشترك في يمينه 

ويساره هو التمرد على الهيمنة الأمريكية.
مــخــاض الـــــولادة الــجــديــدة ســيــكــون عــســيــراً بـــا شــك، 
وســـتـــجـــري مــــحــــاولات حــثــيــثــة لــتــقــديــم بــــدائــــل وهــمــيــة 
بــغــرض إبـــقـــاء الــســلــطــة لـــدى الــفــئــات الــطــبــقــيــة نفسها، 
ولكن احتمالات تبلور الجديد بشكلٍ صحيٍ ومكتملٍ 

تزداد مع الوقت ومع التجارب.
الــســمــت الأســـاســـي الــــذي بـــات أكــثــر ثــبــاتــاً فــي مختلف 
الـــصـــراعـــات الـــدولـــيـــة، بــمــا فــيــهــا الــداخــلــيــة، هـــو انــدمــاج 
نضالات الاستقلال الوطني مع النضالات الاقتصادية 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــــنــــضــــالات الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، يــشــمــل ذلـــك 
أوروبــــا نفسها، الــتــي بـــدأت بــخــوض معركة استقلال 
ضد النفوذ الأمريكي، ستُكلل في نهاية الأمر بالنجاح، 
رغـــم مــا يــمــكــن أن ينصبه الــمــركــز الــعــالــمــي/ الأمــريــكــي 
من عثرات على الطريق، بما فيها احتمالات نزاعات 

داخلية طاحنة...
هـــذا كــلّــه سينعكس فــي نــهــايــة الــمــطــاف عــلــى منطقتنا 
أيضاً، التي تخوض بطريقتها الخاصة صراعها باتجاه 
اســتــقــال جـــديـــد، والـــــذي يــمــثــل الــنــضــال مـــن أجــــل حل 
سياسي شامل على أساس القرار 2254 في سورية 

جزءاً أساسياً منه...

قديمٌ يموت وجديدٌ يولد
في أوروبا أيضاً 
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¿ محمد عادل اللحام

الــمــنــحــنــى الــبــيــانــي لــلــوضــع الــمــعــيــشــي يــســيــر بــاتــجــاه 
ارتفاعات الأسعار  المنحدر بتسارع عجيب بسبب 
ــقــــراء، وتــجــعــل  ــفــ ــاة الــ ــانـ ــعـ الـــيـــومـــيـــة الـــتـــي تـــزيـــد مــــن مـ
ــلـــى الــــحــــد الأدنــــــــى مـــمـــا يـــحـــتـــاجـــون مــن  حـــصـــولـــهـــم عـ
غــــذاء ونــقــل ودواء وغــيــرهــا مـــن الــحــاجــات الــتــي لا 
يمكن الاستغناء عنها بحكم الصعب جداً جداً، وعلى 
حساب الكثير من المتطلبات الضرورية التي يجري 

الاستغناء عنها كلياً أو جزئياً.
هــــذه الــقــضــايــا وغــيــرهــا هـــي مـــوضـــوع نـــقـــاشٍ وأخــــذٍ 
وردٍّ بــيــن بــعــض كـــــوادر الــحــركــة الــنــقــابــيــة، وتــجــري 
بين الجدران المغلقة للمكاتب، حيث يجري طرحها 
مــشــيــريــن إلـــى مسبباتها وكــيــفــيــة الـــخـــروج منها بما 
يحسّن من الوضع المعيشي للعمال. البعض يقترح 
شـــكـــاً مـــن أشـــكـــال الاحـــتـــجـــاج عــلــى مـــا يـــجـــري بحق 
العمال والفقراء عموماً، وذلك بأن يتم التجمع أمام 
رئاسة مجلس الوزراء مع مرافقة إعلامية تغطّي ما 
يطالبون به الوزارة، والبعض الآخر يطرح الفكرة 
نفسها، ولكن بأن يكون التجمع أمام قيادة الجبهة 
المعيشي  الوضع  للمطالبة بتحسين  أيضاً  الوطنية 
التجمّع  الآخــر لا يستسيغ فكرة  للعمال، والبعض 
أو الاعتصام ومــردُّ ذلك حالة الحرب التي تعيشها 
البلاد كما قال والأوضاع التي لا تسمح بهذا الشكل 

من العمل.
مِن المؤكد أنَّ هذه النقاشات التي تجري في قليل 
من قمّة الهرم النقابي تجري أيضاً في قاعدته، وقد 
تــكــون أعــمــق بسبب الاحــتــكــاك الأكــثــر لتلك الــقــاعــدة 
بالعمّال وتعرضهم للضغوط المتواصلة من العمال 
احتجاجاً على ما يجري بحقهم من استلاب ونهب 
في كلا القطاعين العام والخاص، وإنْ كان التركيز 
أعــلــى بــحــقّ عــمّــال الــقــطــاع الــخــاص الــذيــن يفتقدون 
لــلــحــمــايــة الــقــانــونــيــة والــتــنــظــيــمــيــة ويــحــكــمــهــم »الــعــقــد 
شريعة المتعاقدين« أيْ يقال للعامل: »ما عجبك هاد 

الشغل وهاد الأجر الباب بيفوت جمل«.
هــذه النقاشات والــحــوارات الــجــاريــة تعطي مؤشراً 
مــهــمّــاً عــن الــمــزاج الــعــام الــســائــد وكــذلــك عــمّــا وصلت 
إلـــيـــه أوضـــــاع الــعــمــال حــتــى وصــــل »الـــبـــلُّ إلــــى ذقـــن« 
تلك الــكــوادر الــتــي تعبر عــن معاناتها، وبـــدأت ترفع 
صوتها، وإنْ كان الصوت خافتاً وضعيفاً، ولكن قد 
يــؤسِّــس لمرحلة أخــرى تفرض رفــع الــصــوت عالياً 
مــن قــاعــدة الــهــرم إلـــى رأســــه، لأنّ الـــواقـــع سيفرض 
ذلـــــك، والـــضـــغـــوط الــمــعــيــشــيــة الـــتـــي يــعــيــشــهــا الــعــمــال 
لــلــدفــاع عــن لقمتها وكلمتها  الــعــامــلــة  ســتــدفــع الطبقة 

أيضاً.
إنّ الـــتـــواصـــل مــــا بـــيـــن الـــنـــقـــابـــات والـــعـــمـــال وإشــــــراك 
الآخــــريــــن فــــي حـــــــوارٍ مـــفـــتـــوح عـــبـــر عـــقـــد اجــتــمــاعــات 
للهيئات الــعــامّــة فــي الــمــعــامــل والــشــركــات، للوصول 
ــبــــل الــكــفــيــلــة  ــــات مـــــع الــــعــــمــــال حـــــــول الــــســ ــقـ ــ ــــوافـ إلـــــــى تـ
المعيشية، عبر ربط  والمجدية لتحسين أوضاعهم 
ــم مــتــحــرك مــع ارتـــفـــاع الأســـعـــار - إنّ  أجـــورهـــم بــســلَّ
هذا العمل لو كُتِبَ له أنْ يتحقّق سيؤسِّس لمرحلةٍ 
النقابية  الحركة  مهمّة وأرضــيّــة صلبة تستند عليها 
إنْ توفّرت الإرادة الكفاحية في مواجهة ما يحصل 
بحقّ العمال، ويُــخــرِجُ الحركة وحواراتها من حالة 
الهمس داخل الغرف إلى الفضاء الرحب والواسع؛ 
إلــــى الــطــبــقــة الــعــامــلــة، حــيــث هـــنـــاك تـــجـــارب ووقـــائـــع 
تـــجـــري عـــلـــى أرض غـــيـــرنـــا »أوروبـــــــــــا« تـــكـــون فــيــهــا 
الهيئات العامة للمصانع والتجمعات العمالية مركزاً 
قوياً في اتخاذ القرارات اللازمة والشكل المفترض 
اتــبــاعــه فــي مــواجــهــة قـــوى رأس الــمــال الــمــتــوحّــش. 
ويــبــدو أن هـــذه الــهــيــئــات الــعــامــة الــمــقــرّرة قــد أثبتت 
فاعليتها في عدّة أمور وأهمّها أنَّ لا قرارَ ولا موقفَ 
خارجَ إرادة العمّال في انتزاع حقوقهم والدفاع عن 

مصالحهم.

بصراحة

الهيئات العامة بمثابة برلمان 
عمالي للدفاع عن المصالح

الوزير المنجد أكّد خلال الاجتماع على 
أهمية الانطلاق في عمل مجلس الإدارة 
الــجــديــد مـــن مـــوضـــوع الـــتـــحـــوّل الــرقــمــي 
للمؤسّسة العامة للتأمينات الاجتماعية، 
وإجراء الدراسة الاكتوارية الخاصة بها 
من أجــل معرفة وضعها المالي الدقيق، 
ــــة لــتــبــســيــط إجــــــــــــراءات الـــخـــدمـــات  ــافـ ــ إضـ
التي تُقدِّمها للمواطنين، داعياً المجلس 
ــةٍ فـــعـــالـــة لاســتــثــمــار  ــيــ ــاد آلــ الـــجـــديـــد لإيــــجــ
فــائــض أمــــوال الــمــؤســســة بشكل يحفظ 
حــــقــــوق الأخـــــــــوة الـــمـــتـــقـــاعـــديـــن ويــســهــم 
ــا يــــتــــنــــاســــب مــع  ــمــ ــــع الاســــتــــحــــقــــاق بــ ــــرفـ بـ
التضخم الحاصل، إضافة لمناقشة عدد 
مــن الأمـــور التنظيمية داخــل المؤسسة 
الــعــامــة لــلــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة، مــتــمــنّــيــاً 
لــلــمــجــلــس الـــجـــديـــد أنْ يــضــطــلــع بــمــهــامــه 
وينطلق بــرؤى جــديــدة تنعكس إيجاباً 
وتـــــطـــــوّراً عـــلـــى أداء وعـــمـــل الــمــؤســســة 
وتحسين  الاجتماعية  للتأمينات  العامة 
مستوى الخدمات التي تقدمها للأخوة 

المواطنين.
مهام جدية ملقاة على المجلس الجديد

ــــر ســـــــيـــــــادة الــــــــوزيــــــــر فـــي  ــــشـ ــــن لـــــــم يـ ــكــ ــ ولــ
اجتماعه مع مجلس الإدارة الجديد إلى 
الموضوع الأكثر أهمية وجدية والذي 
يــــؤثــــر عـــلـــى مــســتــقــبــل عـــمـــل الـــمـــؤســـســـة 
ومسؤولياتها تجاه الأخوة المواطنين، 
وهي قضية تحصيل الديون المستحقّة 
ــة عــــــلــــــى الـــــقـــــطـــــاعـــــيـــــن الــــــعــــــام  ــ ــــسـ ــــؤسـ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ
والخاص والتي تبلغ مئات المليارات، 
والــــتــــي لــــم تـــحـــصـــل مـــنـــذ ســـنـــيـــن طــويــلــة 
وهو ما أدّى عمليّاً إلى قرب المؤسسة 
مـــن الــعــجــز الــمــالــي خــاصــة مـــع تحميلها 
ــاريــــف كــــبــــيــــرة، ولـــم  مـــســـؤولـــيـــات ومــــصــ
تـــــــصـــــــدر الـــــمـــــؤســـــســـــة مـــــنـــــذ أعـــــــــــــــوام أيـــــة 
تصريحات حول ديونها وما إذا تمكنت 

مــن تحصيلها أم لا، ســـواء مــن القطاع 
العام أم الخاص.

وكــــــــــان قــــــد صــــــــدر تـــعـــمـــيـــم عــــــن وزارة 
الــشــؤون الاجــتــمــاعــيــة والــعــمــل/مــديــريــة 
الـــعـــمـــل الـــمـــركـــزيـــة/ رقـــــم 5763 تـــاريـــخ 
الـــــســـــمـــــاح  الـــــمـــــتـــــضـــــمـــــن   2020/6/10
لمؤسسة  الــمــتــوقــفــة  الـــديـــون  بتقسيط 
الـــتـــأمـــيـــنـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة عـــلـــى ســنــتــيــن 
كحد أقصى وفق الشروط والضمانات 
الـــــــمـــــــحـــــــددة بـــــــالـــــــقـــــــرار الــــــــــــــــــــوزاري رقـــــم 
بــعــد مــطــالــبــة غــرفــة  لـــعـــام ،2015   849
الصناعة لــوزارة الشؤون الاجتماعية 
والعمل المتضمن طلب تأجيل تسديد 
لـــعـــام 2020، وتــقــســيــط  الاشــــتــــراكــــات 
هــــذه الــــديــــون نـــظـــراً لــلــصــعــوبــات الــتــي 
يــمــر بــهــا أصــحــاب الــمــنــشــآت الصناعية 
فـــي ظـــل أزمـــــة كــــورونــــا وقــتــهــا ودعـــمـــاً 
لمسيرة الإنــتــاج الــصــنــاعــي كــمــا ادّعـــت 

غرفة الصناعة.
وكــــــــان قـــــد صــــــرح مــــديــــر عــــــام مــؤســســة 
ــام 2021 أنــه  الــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة عــ
في مجال تحصيل ديــون المؤسسة تمّ 
تــوجــيــه كــل الــفــروع لاتــخــاذ الاجــــراءات 
الــــفــــوريــــة لـــتـــحـــصـــيـــل أمـــــــــوال الـــمـــؤســـســـة 
الـــمـــتـــرتـــبـــة عـــلـــى الـــقـــطـــاع الــــخــــاص وفـــق 
وجباية  الاجتماعية  التأمينات  قانوني 
الأمـــــوال الــعــامــة الــتــي تــتــمــثــل بالمطالبة 
والإنـــذارات وإصــدار قــرار الحجز حيث 
بــلــغ عـــدد قـــــرارات الــحــجــز الــمــدخــلــة منذ 
الـــعـــمـــل  15138 قــــــــــــراراً، كـــمـــا تــم  بـــــدايـــــة 
ــيـــراً إلـــــى أن  تـــوجـــيـــه 7160 إنـــــــــــــــذاراً، مـــشـ
قيمة الديون على الجهات العامة بلغت 
ــيــــرة فـــيـــمـــا بـــلـــغـــت قــيــمــة  216.7 مـــلـــيـــار لــ
الــديــون على القطاع الخاص 26 مليار 

ليرة وذلك لغاية نهاية عام 2020. 
وقـــــد صـــــدر قــــانــــون مـــنـــذ شـــهـــر نــيــســان 

يُـــــــعـــــــفـــــــى مـــــــــــن خـــــــــالـــــــــه الــــــمــــــشــــــتــــــركــــــون 
ــــة لـــلـــتـــأمـــيـــنـــات  ــامـ ــ ــعـ ــ لــــــــدى الــــمــــؤســــســــة الـ
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة مــــن الــــفــــوائــــد والــــغــــرامــــات 
والمبالغ الإضافية إذا بــادروا بتسديد 
الاشتراكات حتى نهاية العام الحالي، 
وجاء في أسباب صدوره أنه يأتي في 
إطار التخفيف من الأعباء الملقاة على 
نتيجة  الاقتصادية  الفعاليات  أصــحــاب 
الظروف التي تمر بها، سورية وإيجاد 
الــــحــــلــــول الـــمـــنـــاســـبـــة لـــــعـــــودة أصــــحــــاب 
العمل إلى سوق العمل والمساهمة في 
عملية التنمية الاقتصادية ودفع عملية 

الإنتاج.

نشر الوعي حول الدور الحقيقي 
للمؤسسة وأهميته

كما أنّ الاجتماع لم يتطرق إلى البحث 
عن أساليب وسبل جديدة وأكثر فاعلية 
ــــاب الـــمـــنـــشـــآت الــصــنــاعــيــة  ــــحـ لإلـــــــــزام أصـ
بــتــســجــيــل جـــمـــيـــع عـــمّـــالـــهـــم بــالــمــؤســســة 
وتــشــمــيــلــهــم بــالــمــظــلــة الــتــأمــيــنــيــة، خــاصــةً 
مع فشل اعتماد نظام التفتيش بسبب 
مــــــا شــــــــاب الـــعـــمـــلـــيـــة مــــــن حــــــــــالات فـــســـاد 
ورشــــاوى على حــســاب حــقــوق العمال، 
ــلـــى نـــشـــر الــــوعــــي لـــدى  وعـــــــدم الـــعـــمـــل عـ
الــعــمــال وأربـــــاب الــعــمــل وإطْــاعــهــم على 
مزايا وفوائد التسجيل لدى المؤسسة 
ــــار وجـــــهـــــة نــــظــــر خـــاطـــئـــة  ــــشـ ــتـ ــ بــــســــبــــب انـ
عــن الــمــبــلــغ الــتــأمــيــنــي بــاعــتــبــاره ضريبة 
تــفــرض عــلــى أطــــراف عــاقــة الــعــمــل كما 

هو سائد لدى الغالبية.
وقـــــد بـــلـــغ عـــــدد الـــعـــمـــال الــمــســجــلــيــن فــي 
الــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة لــغــايــة 12-31-

2020 فــي الــقــطــاع الــعــام 1.033 مــلــيــون 
ــقـــطـــاع  عــــامــــل و850 ألـــــــــــــف عــــامــــل فـــــي الـ

الخاص. 

مجلس إدارة جديد لمؤسسة التأمينات الاجتماعية

صرحت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أنّ الوزير ترأس الاجتماع الأول لمجلس الإدارة الجديد للمؤسسة العامة للتأمينات 
الاجتماعية، وأن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تسعى للنهوض بواقع عمل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بغية 

تحقيق التطبيق الأمثل لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية النافذ وتعديلاته.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

تونس: رفع إضراب عمال مؤسسة إسمنت بنزرت
قرّرت النقابة بمؤسسة أسمنت بنزرت، بعد اجتماع اللجنة مع 
إدارة المؤسسة، في ولاية بنزرت التونسية، رفع الإضراب 
 المزمع القيام به بالمؤسسة يوم الأربعاء 12 حزيران الجاري.
ــاد الــعــمــال  ــابـــع لاتــــحــ ــتـ ــــاق مــــع الــــطــــرف الـــنـــقـــابـــي الـ ــفـ ــ وتـــــم الاتـ
بــــبــــنــــزرت، بـــخـــصـــوص الـــمـــطـــالـــب الــمــتــعــلــقــة بــالاســتــحــقــاقــات 
ــــم تــحــصــيــل جــمــيــع الــمــســتــحــقــات  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لــلــعــامــلــيــن، وتـ
الاجــتــمــاعــيــة، ســـواء المتعلقة بسلفة أو هــبــة عــيــد الأضــحــى، 
واســتــرجــاع مــصــاريــف الـــتـــداوي، وإســـنـــاد نــســبــة كــبــيــرة من 
القروض لجميع العمال المعنيين. كما تم خلال الجلسة مع 
وزارة الصناعة تعديل الفقرة الأولــى من النظام الأساسي 
للشركة لتصبح كالآتي: »تعهّدت الإدارة بتطبيق مقتضيات 
الــفــصــل 124 مــن الــنــظــام الأســاســي الــخــاص بــالــشــركــة وذلــك 
بــالــنــســبــة لــلــعــمــال الــمــنــتــدبــيــن ســنــة 2023، وذلــــك مـــن تــاريــخ 

مباشرة العمل بالنسبة لكل عامل«.

فرنسا: شهرٌ من إضراب العمال بالموانئ
يــبــدو أن الــنــقــابــات الــعــمــالــيــة الــتــي تــمــثــل عــمــال الــرصــيــف 
وغــيــرهــم مـــن عـــمـــال الـــمـــوانـــئ مــســتــعــدة لــتــنــفــيــذ تــهــديــدهــا 
بتنظيم عدة إضرابات ليوم واحد، بالإضافة إلى العديد 
من الإضرابات عن العمل لمدة أربع ساعات هذا الشهر، 
احتجاجاً على إصلاح نظام التقاعد الذي أدّى إلى رفع 
ــاً لــلــنــقــابــة، من  ــقـ ســـن الــتــقــاعــد الــقــانــونــي فـــي فــرنــســا. ووفـ
الــمــقــرر تنظيم الإضـــرابـــات الــقــادمــة لــمــدة 24 ســاعــة في 
13 و21 و25 حــزيــران، مــع إضـــراب لــمــدة أربـــع ساعات 
ــــام مـــن كـــل أســـبـــوع مـــن هــــذا الــشــهــر.  ــــدار ثـــاثـــة أيـ عــلــى مـ
وحـــذّر نائب الأمــيــن الــعــام لفرع الــمــوانــئ والأرصــفــة في 
اتــحــاد CGT، قــائــاً: »الآن ســـوف يـــرون مـــدى وحدتنا 
فــي مطالبنا«. ومــن الممكن تمديد الإضــــراب عــن العمل 
حتى تــمــوز إذا لــم تتلقَّ النقابات استجابةً مُــرضــيــة من 

الحكومة لمطالبها.

مالاوي: إضرابٌ للعاملين في المجال الطبّي
ــامـــة فــي  بـــــدأ الـــعـــامـــلـــون الـــطـــبّـــيـــون فــــي مــــرافــــق الـــصـــحـــة الـــعـ
ملاوي إضراباً عن العمل على مستوى البلاد يوم الإثنين 
ــادة الأجـــور  ــ 10 حـــزيـــران مـــن أجـــل تــلــبــيــة مــطــالــبــهــم فـــي زيـ
وتحسين ظــروف الخدمة. ويأتي الإضــراب نتيجة لفشل 
الــمــجــال الطبي والسلطات  الــمــفــاوضــات بين العاملين فــي 
الحكومية بــشــأن مطالب الــعــمــال الــتــي يــعــود تاريخها إلى 
شباط مــن هــذا الــعــام. وكــانــت الحكومة قــد قالت للعاملين 
في المجال الطبي بأنها ستزيد علاواتهم وتحسن ظروف 
ــــادة الـــرواتـــب الــبــالــغــة 15% الــتــي  عــمــلــهــم بــــدلًا مـــن تــلــبــيــة زيـ
يــطــالــب بــهــا الــعــامــلــون فـــي الــمــجــال الــطــبــي. وقـــــامَ بتنظيم 
الإضــراب كلٌّ من المنظمة الوطنية للممرضات والقابلات 
واتحاد مساعدي الأطباء في مــاوي. وقــال الأمين العام 
لاتحاد مساعدي الأطباء في ملاوي إن العمال لن يعودوا 

إلى العمل بشكل كامل حتى تفي الحكومة بوعدها.

المملكة المتحدة: تهديدٌ بالإضراب 
بحوض بناء السفن في بلفاست

 تــجــري شــركــة هــارلانــد آنــد وولـــف مــحــادثــات مع 
الــنــقــابــات الــعــمــالــيــة يـــوم الــثــاثــاء 11 حـــزيـــران بعد 
ــــراب، مـــن خــــال تــصــويــتــهــم  ــــالإضـ تــهــديــد الـــعـــمـــال بـ
لصالح الإضراب عن العمل في نزاع على الأجور 
في شركة بناء السفن في بلفاست. حيث اجتمعت 
الـــنـــقـــابـــات والإدارة يــــوم الـــثـــاثـــاء 11 مـــن الــشــهــر 
الجاري على أمل إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن 
الأجور طال انتظاره، ويقول زعماء النقابات إنّ 
آخـــر اتــفــاق لــأجــور انــتــهــى فــي كــانــون الأول من 
العام الماضي، ولم يتمّ التوصل إلى اتفاق جديد، 
والــــذي يــجــب أن يــبــدأ تــاريــخــه فــي كــانــون الثاني 
مـــن الـــعـــام الــجــديــد. ولـــم يــكــن لـــدى نــقــابــات ســوى 

هذا الإجراء

وتــعــانــي الــطــبــقــة الــعــامــلــة الــســوريــة من 
ضعف عام خلال مسيرة تطورها منذ 
أواخر القرن الماضي فهي لم تستطع 
أنْ تــدافــعَ عــن حقوقها وتــحــافــظَ على 
ــيــــن  ــأمــ مــــكــــتــــســــبــــاتــــهــــا رغـــــــــم شـــــحّـــــهـــــا، وتــ
شــــــروط مــعــيــشــة لائـــقـــة وكـــريـــمـــة عــبــر 

ممثّلي العمال.

ــــن حـــيـــاة  تـــتـــطـــلـــب الـــمـــرحـــلـــة الـــمـــقـــبـــلـــة مـ
ــــل والـــكـــامـــل  ــثـ ــ ــــدام الأمـ ــــخـ ــتـ ــ ــــاد الاسـ ــبـ ــ الـ
لعناصر الإنــتــاج، واســتــخــدام الــمــوارد 
البشرية والاقــتــصــاديــة كــافــة للوصول 
إلـــى أعــلــى مــســتــوى مـــن كــمــيــة الإنــتــاج 
وذلـــك مــن حيث الــكــمّ والــنــوع، ولا بدّ 
أن يــكــون ذلــك أوّلًا بــعــيــداً عــن مخالب 
ــنــــهــــب. ولا  ــــاب قـــــوى الـــفـــســـاد والــ ــيـ ــ وأنـ
بـــد مـــن زيــــــادة الاســـتـــثـــمـــار فـــي أصـــول 
الوطنية وخاصة  والــشــركــات  المعامل 
الــدولــة،  لــدى  فــي القطاعات الإنتاجية 
إضــــــافــــــةً إلـــــــى الــــقــــطــــاع الــــــخــــــاص. فـــهـــذا 
ــــل عـــــصـــــب الـــتـــنـــمـــيـــة  ــكّـ ــ ــــشـ الاســـــتـــــثـــــمـــــار يـ
الاقتصادية، وقدرة الاقتصاد الوطني 
ــادة  ــ ــــركـــــود، وزيــ عـــلـــى الـــتـــخـــلّـــص مــــن الـ
الــدخــل الــوطــنــي، وهــــذا مــا يــحــقــق رفــع 
متوسط الدخل للعاملين بأجر ويحقق 
رفــــعــــاً لـــمـــســـتـــوى الـــمـــعـــيـــشـــة. وبـــالـــتـــالـــي 
ــــور حــقــيــقــيّــة، وغــيــر  ــادة الأجـ ــ تــكــون زيـ
ــــادي  ــتـــــصـ ــ ــــمـــــو اقـ ــةَ نـ ــيــــجــ ــتــ تــــضــــخــــمــــيــــة، نــ
حقيقي كما نــوّهــت إلــى ذلــك قاسيون 

في عددها السابق.

إنّ الفقر ليس مِــن صنع الــفــقــراء لكنه 
الذريع لتلك السياسات  نتيجة للفشل 
ــيــــة الـــحـــالـــيـــة  ــاعــ ـــمــ ــتـ ــــاديـــــة والاجــ ــتـــــصـ ــ الاقـ
ــــدوى الــــتــــي لا تـــعـــبّـــر عــن  ــــجــ عـــديـــمـــة الــ
مـــصـــالـــح الــمــجــتــمــع. لا ســبــيــل لــلــقــضــاء 
على الفقر إلا بتغيير هــذه السياسات 
ــــي تـــخـــنـــق  ــتــ ــ ــبــــعــــة الــ ــتــ ــة الــــمــ ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
فـــــرص الـــعـــمـــل والـــمـــشـــاريـــع الــصــنــاعــيــة 
الإنـــــتـــــاجـــــيـــــة الـــــوطـــــنـــــيـــــة، ولــــــيــــــس عـــبـــر 
الـــزيـــادات الــوهــمــيــة أو الــمــنــح المؤقتة 
فـــي هـــذه الــمــنــاســبــة أو تــلــك، أو إعـــادة 
ــمــة  ــافــــطــــات مــبــهَ ــــم عـــبـــر يــ ــــدعـ ــــع الـ ــــوزيـ تـ
بــعــيــدة عـــن أحـــــوال الـــعـــبـــاد. فــالــحــكــومــة 
بــســيــاســتــهــا الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة 

هي فريقُ عملٍ واحد مع قوى السوق 
ــهـــذه الــــقــــوى لا  ــــك فـ ــال، ورغــــــم ذلـ ــ ــمـ ــ والـ
تَــعــتــبِــر الــحــكــومــةَ شــريــكــاً لــهــا، رغـــم أنّ 
الحكومة هي  تنفّذها  التي  السياسات 
تــلــك الــســيــاســات الــتــي تــلــبّــي مصالحَهم 
تُعِدُّ  المباشرة، وهــي  المباشرة وغير 
الــــتــــشــــريــــعــــات والــــــــقــــــــرارات كــــافــــة الـــتـــي 
تـــخـــدم هـــــذه الــــقــــوى. أمّــــــا فــيــمــا يــتــعــلــق 
بــالــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة فـــإنـــهـــا تــعــمــل بــعــكــس 
مـــصـــالـــحـــهـــا وحـــقـــوقـــهـــا، ولا تــــوفّــــر لــهــا 
البيئة القانونية للدفاع عن حقوقها بل 
تتناقص هــذه البيئة مع تلك الحقوق 
يوماً بعد يوم من خلال زيادة سطوة 

قوى المال المختلفة.

ــال  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــــى عـــــــاتـــــــق مـــــمـــــثّـــــلـــــي الـ ــلــ ــ ــــع عــ ــقــ ــ تــ
مـــســـؤولـــيـــة كـــبـــيـــرة فــــي الــــخــــاص مــن 
هـــذا الـــواقـــع الـــمـــأســـاوي الــــذي يعيشه 
الـــعـــامـــلـــون بــــأجــــر. ويــــجــــب عــلــيــهــم أن 
ــــات  ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ يـــــــــدركـــــــــوا مــــــــــدى تـــــأثـــــيـــــر الـ
تسير  التي  والاجتماعية  الاقتصادية 
بها الحكومة على المنشآت الصناعية 
أما  العمل.  المختلفة، والعمّال ومكان 
الدولة فعليها أن تقوم بالاستثمارات 
الإنــتــاجــيــة، وتــوزيــع الــثــروة الوطنية 
بــــــشــــــكــــــل عـــــــــــــــــــــادل، وتــــــــوفــــــــيــــــــر الـــــســـــلـــــع 
العامة،  الخدمات  وتأمين  الضرورية، 
وأن تقوم بالحدّ من هذه السياسات 
الحكومية، وتأمين بيئة عمل مواتية 

لــلــصــنــاعــة الـــوطـــنـــيـــة، لا »تــطــفــيــشــهــم« 
خــارج الــبــاد. يحتاج العاملون بأجر 
إلى التعبير عن أنفسهم لكي يُعتَرَف 
ــــى  ــبَّ ــلــ ــ بــــحــــقــــوقــــهــــم وتُــــــــحــــــــتَــــــــرَم، وكــــــــي تُ
مـــطـــالـــبُـــهـــم يـــحـــتـــاجـــون إلــــــى الـــقـــوانـــيـــن 
الــضــروريــة أيــضًــا التي تعمل مــن أجل 
صالحهم وليس العكس، ودون هذه 
الحقوق لن يتمكن العاملون بأجر من 
الإفـــــات مـــن بـــراثـــن الـــواقـــع الـــمـــزري، 
ـــــي يــــــحــــــتــــــاجــــــون إلـــــــــــى قــــــوى  ــالــ ــ ــ ــتـ ـــ ــالــ ــ ــ وبـ
سياسية حقيقية تــعــدل مــيــزان الــقــوة 
إلــى نقاباتٍ تتمتع باستقلالية  إضافة 
قــــــراراتــــــهــــــا لــــكــــي تـــــصـــــبّ فــــــي مــصــلــحــة 

العاملين بأجر كافةً.

المرحلة المقبلة تتطلب
عبر مختلف الأزمنة المتعاقبة، شهد العمل تطورات 

وتحولات عديدة باعتباره شرطاً أساسياً من شروط 
العيش من أجل البقاء على قيد الحياة، وشرطاً 

لتطوّر المجتمع، حيث كان العمل البشري في بداياته 
التاريخية بالكاد يلبّي الحاجات المباشَرة للمُنتِجين 
في عشيرتهم البدائية، ثمّ صار العمل عبر المراحل 
المختلفة من المجتمع الطبقي يلبّي حاجات المنتِج 

وعائلته مع فائضٍ سَمَح بنشوء التبادل البضاعي 
وتطوّره وصولًا إلى ذروته في الرأسمالية حيث يلبّي 

العامِلُ جزءاً من حاجاته وحاجاتِ غيره مقابل أجر مع 
اكتساب العمل طابعاً اجتماعياً واسعاً.
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	ǧ محرر الشؤون العمالية

عــقــد الاتــحــاد الــعــالــمــي لــنــقــابــات الــعــمــال مؤتمره 
الديمقراطية والحقوق  الحريات  الــدولــي حــول 
النقابية في 11 حزيران، في إطار مؤتمر العمل 

الدولي رقم 112.
ألـــقـــى الأمـــيـــن الـــعـــام لاتـــحـــاد الـــنـــقـــابـــات الــعــالــمــي، 
بــامــبــيــس كــيــريــتــســيــس، كلمته الافــتــتــاحــيــة التي 
رحـــب فــيــهــا بمنتسبي اتــحــاد الــنــقــابــات العالمي 
وأصـــدقـــائـــه الـــذيـــن شـــاركـــوا فـــي الــمــؤتــمــر، وقـــام 
بــتــحــلــيــل الـــوضـــع الــعــالــمــي، ومـــخـــاطـــر الــهــجــمــات 
الـــمـــتـــزايـــدة ضـــد الـــحـــق الــمــقــدس فـــي الإضـــــراب، 
فضلًا عن الهجوم ضد المؤسسات الاجتماعية 
والـــســـيـــاســـيـــة والإنـــــــجـــــــازات الـــســـيـــاســـيـــة لــلــطــبــقــة 
الـــعـــامـــلـــة، مـــمـــا أعـــطـــى الإطـــــــار الــــعــــام لــمــنــاقــشــات 

المؤتمر.
ــــدوره قـــام الــرفــيــق جــانــاكــا أديـــكـــاري، رئيس  وبـ
لــجــنــة الــحــقــوق الــديــمــقــراطــيــة والــنــقــابــيــة بــاتــحــاد 
ــيـــة الـــحـــريـــات  الـــنـــقـــابـــات الـــعـــالـــمـــي، بــتــحــلــيــل أهـــمـ
الــديــمــقــراطــيــة والــنــقــابــيــة، مـــشـــيـــراً إلــــى ضــــرورة 
الدفاع عن حق العمال في الإضــراب والتنظيم، 
لــــحــــمــــايــــة حــــقــــوقــــهــــم الاجــــتــــمــــاعــــيــــة والـــســـيـــاســـيـــة 

وإنجازاتهم ونضالاتهم المستقبلية.
شــــارك فـــي حــلــقــة الــنــقــاش الــســيــد جــيــورجــوس 
بــيــتــيــمــيــتــريــس، وهـــــو بــــاحــــث أوّل فــــي الـــمـــركـــز 
الـــوطـــنـــي لـــلـــبـــحـــوث الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي الـــيـــونـــان، 
حيث قام بتحليل أهمية الحريات الديمقراطية 
والحقوق النقابية في سياق التماسك الاجتماعي 
والعدالة الاجتماعية، وسلّط الضوء على الدور 
ــقــــوق الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  الــــحــــاســــم الــــــــذي تـــلـــعـــبـــه الــــحــ

والنقابية في حماية الطبقة العاملة.
ــيــــن،  ــيــ ــيــــســ وبــــــعــــــد مــــــــداخــــــــات الــــمــــتــــحــــدثــــيــــن الــــرئــ
ــام عــشــرات  جــــرت جـــولـــة مـــن الـــنـــقـــاش، حــيــث قــ
الــمــشــاركــيــن مـــن جــمــيــع أنـــحـــاء الـــعـــالـــم بــمــنــاقــشــة 

وتحليل الأوضاع المختلفة في كل منطقة.

كلمة الأمين العام لاتحاد النقابات العالمي
بدايةً، اسمحوا لي أن أرحب بجميع المشاركين 

في المؤتمر الدولي اليوم.
بــالــنــيــابــة عــن الاتـــحـــاد الــعــالــمــي لــنــقــابــات الــعــمــال، 

أتقدم بتحية ودية ودافئة ونضالية.
ومــن المشجع والمأمول أنــه في كل مــرة يعقد 
هــــــذا الاجــــتــــمــــاع هـــنـــا فـــــي جـــنـــيـــف، فـــإنـــنـــا نــشــهــد 
الــمــزيــد والـــمـــزيـــد مـــن الـــتـــطـــورات الـــهـــامـــة. وهـــذا 
يشير إلــى أن رسالة النضال الطبقية ومطالب 
اتحاد النقابات العالمي تجد باستمرار استجابة 
ــيـــن الــــعــــمــــال ونـــقـــابـــاتـــهـــم، دفـــــاعـــــاً عــن  ــزايــــدة بـ ــتــ مــ
مصالحهم الطبقية الحقيقية، بعيداً عن القيادات 
البيروقراطية والنقابات الصفراء التي تقوض 

كفاءة العمال وقدرتهم النضالية.
يــنــعــقــد مــؤتــمــر الــعــمــل الــــدولــــي الــــــــ112 فـــي وقــت 
تتكشف فيه مرة أخرى طبيعة الإمبريالية بكل 

نفاقها وسخريتها ووحشيتها.
إنــنــا نــديــن بــشــدة وبــشــكــل لا لــبــس فــيــه الإبــــادة 
الـــجـــمـــاعـــيـــة والـــتـــطـــهـــيـــر الــــعــــرقــــي الـــــــذي تـــمـــارســـه 
»دولة إسرائيل« القاتلة في فلسطين. وترتكب 
هـــذه الــجــرائــم بــالــتــســامــح الاســـتـــفـــزازي والــدعــم 

الذي تتلقاه »إسرائيل« من الولايات المتحدة 
والاتحاد الأوروبي وبقية حلفائهم.

إن اتـــحـــاد الـــنـــقـــابـــات الــعــالــمــي يــقــف إلــــى جــانــب 
الـــشـــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، ونــــحــــن فـــــخـــــورون بـــأن 
مـــــايـــــيـــــن الــــــعــــــمــــــال فــــــــي جــــمــــيــــع أنــــــــحــــــــاء الــــعــــالــــم 
ــابــــات  ــقــ ــنــ ــــدون، تــــحــــت أعــــــــــام اتــــــحــــــاد الــ ــــشـ ــتـ ــ ــــحـ يـ

العالمي، تضامناً معهم.
ــة الــرأســمــالــيــة  مــن الـــواضـــح أنـــه مــع تــعــمّــق الأزمــ
واتــســاعــهــا، يــتــزايــد الاســتــغــال والهجمات على 

مستويات معيشة العمال.
ومـــع تــزايــد جــشــع الاحــتــكــارات للحصول على 
ــــاح، فـــإن الــهــجــوم عــلــى حقوق  الــمــزيــد مــن الأربـ
ــفــــاوضــــة الـــجـــمـــاعـــيـــة والإضـــــــــراب  ــمــ الـــتـــنـــظـــيـــم والــ

يصبح أكثر حدة وقسوة.
ولهذا السبب اخترنا تنظيم مؤتمر دولــي في 
جنيف هــذا الــعــام، يــركــز على الــنــضــال مــن أجل 
الــــدفــــاع عـــن الـــحـــريـــات الــنــقــابــيــة وخـــاصـــة الــحــقّ 

المقدّس في الإضراب.
يتميز الوضع العالمي الحالي بتعميم وتعميق 
الأزمة الرأسمالية واتساع الفوارق الاجتماعية 
بــشــكــل كــبــيــر. يــــؤدي ارتـــفـــاع تــكــالــيــف المعيشة 
ــتـــويـــات مــعــيــشــة  ــقـــويـــض مـــسـ ــتـــضـــخـــم إلــــــى تـ والـ

العمال والمتقاعدين بشدة.
تــــــعــــــرضــــــت الــــــــحــــــــريــــــــات الــــــنــــــقــــــابــــــيــــــة والــــــحــــــقــــــوق 
الديمقراطية للعمال لهجوم شديد في السنوات 
الأخــيــرة؛ ســـواء مــن خــال القمع المباشر عبر 
تـــدابـــيـــر الـــشـــرطـــة الاســــتــــبــــداديــــة، أو مــــن خـــال 
الــمــحــاكــمــات والـــمـــحـــاكـــم، أو مـــن خــــال الإكـــــراه 
ــــاد  ــــرات الاتـــــحـ ــــذكـ ــمـ ــ الــــســــيــــاســــي والاقــــــتــــــصــــــادي لـ
الأوروبــــــــــــي وصـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي والـــبـــنـــك 
الــدولــي، أو مــن خــال الــمــنــاورات النيوليبرالية 

باسم السوق الحرة وصاحب العمل.
 يتم دائــمــاً استهداف الإكـــراه والحظر، والحق 
التنظيم والمفاوضة الجماعية، والــحــق في  فــي 
الإضراب. وبالتأكيد على حق التعبئة والتظاهر 
والاحتجاج على المستوى السياسي. والأمثلة 
ــا ســـنـــســـمـــع خــــال  ــ ــنـ ــ ــقــــة أنـ ــلــــى ثــ كــــثــــيــــرة، وأنـــــــــا عــ
مؤتمر اليوم المزيد من خلال المعلومات التي 

سنتلقاها.
لا يمكننا فصل الهجوم على الحريات النقابية 
والــــحــــقــــوق الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة لــلــعــمــال عــــن الــهــجــوم 
عــلــى مــســتــوى الــمــعــيــشــة والأجـــــور والــمــعــاشــات 
الــتــقــاعــديــة والــضــمــان الاجــتــمــاعــي، وبــشــكــل عــام 
عــلــى أي شــــيء يــشــكــل »تــكــلــفــة« عــلــى أصــحــاب 
الــعــمــل والـــدولـــة... ويــحــد مــن الأربــــاح والأربــــاح 

الفائقة للاحتكارات.
 مع تعمق الأزمة الرأسمالية وتزايد المنافسة 
ــــراســـــة وضـــــــــــراوة، فـــإن  بـــيـــن الـــرأســـمـــالـــيـــيـــن شـ
الهجوم على الحقوق والحريات الديمقراطية 
والـــــنـــــقـــــابـــــيـــــة ســــيــــصــــبــــح أيــــــــضــــــــاً أكـــــــثـــــــر قــــســــوة 
ــــن خــــــال الــتــنــظــيــم  ــــرة. وذلــــــــك لأنــــــه مـ ــــاشـ ــبـ ــ ومـ
والـــتـــضـــامـــن والــــمــــفــــاوضــــة الـــجـــمـــاعـــيـــة وســــاح 
الإضـــراب، تستطيع الطبقة العاملة أن تقاوم 
تدهور ظروف المعيشة والعمل التي يفرضها 
الــرأســمــالــيــون ليثقلوا الــعــمــال بــعــواقــب الأزمــة 
الرأسمالية، ويحافظوا على طاقتهم وزيادتها 

للأرباح.

المؤتمر الدولي لاتحاد النقابات العالمي

حول الحريات الديمقراطية والحقوق النقابية )1(
نظراً لأهمية ما طرح في مؤتمر الحريات الديمقراطية والحقوق النقابية )11 
حزيران 2024( الذي عقد في جنيف مع انعقاد مؤتمر منظمة العمل الدولية 

الـ 112 تنشر »قاسيون« على حلقتين بعض المداخلات التي ألقيت في المؤتمر، 
حيث توضح وجهة نظر المناضلين النقابيين من الصراع الكائن بين قوى الطبقة 

العاملة من جهة وقوى رأس المال من جهة أخرى.

والاستعانة  والخصخصة،  الــفــرديــة،  العقود  إن 
بــمــصــادر خــارجــيــة، والــعــمــل عــن بــعــد، و»تــأجــيــر 
الــخــدمــات« ليست ســـوى بــعــض الأشـــكـــال التي 

اتخذها الهجوم النيوليبرالي القاسي.
الواضح  العالمي، من  النقابات  بالنسبة لاتحاد 
أنه من خلال النضالات فقط يمكن للعمال بناء 
جبهة نضالية قـــادرة على الــدفــاع عــن حقوقهم 
وتــمــهــيــد الـــطـــريـــق لـــمـــســـار مــخــتــلــف يــــــؤدي إلـــى 
السلام والعدالة الاجتماعية وإلغاء الاستغلال. 

إن التضامن والأممية هي أسلحتهم.
أحد ميادين نضال الحركة النقابية العالمية هو 
منظمة العمل الدولية )ILO(. وبطبيعة الحال، 

ليس لدينا أوهام. 
ــيــــوم، فـــي عصر  ــيـــة الــ فـــــإنّ مــنــظــمــة الــعــمــل الـــدولـ
ــــرة الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة  ــــطـ ــيـ ــ ــيـــــة وسـ ــ ــالـ ــ ــــمـ الــــعــــولــــمــــة الـــــرأسـ
ــلـــبـــي مــــطــــالــــب الـــعـــمـــال  ــيــــة، لا تـ ــاســ ــقــ ــــدة الــ ــــديـ ــــجـ الـ
وتـــوقـــعـــاتـــهـــم.  لــقــد تـــراجـــعـــت بــشــكــل واضـــــح من 
حيث دورهـــا وفعاليتها مقارنة بما كــانــت عليه 
والسبعينيات.  والــســتــيــنــيــات  الخمسينيات  فــي 
وكلما أصبحت شعارات الاستهلاك أكثر متعة، 
كــلــمــا تــقــلــص مــحــتــوى وتـــأثـــيـــر قـــراراتـــهـــا بــشــأن 
حـــمـــايـــة حــــقــــوق الـــعـــمـــل والــــمــــفــــاوضــــة الــجــمــاعــيــة 

وأصبح محدوداً.
أصـــبـــح مــــن الـــــواضـــــح عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم أن 
عـــاقـــات الــعــمــل يــتــم تــحــريــرهــا بــشــكــل مــســتــمــر، 
انتهاك  ويــتــم  الجماعية،  الــمــفــاوضــات  وتتقلص 
الاتـــفـــاقـــيـــات الــجــمــاعــيــة، ويـــتـــم اســـتـــبـــدال الــعــمــالــة 
ــال  ــ ــكــ ــ ــمــــى الأشــ ــا يــــســ ــ ــمـ ــ الــــمــــســــتــــقــــرة والـــــــدائـــــــمـــــــة بـ
ــــة«، عـــنـــدمـــا يـــتـــم الــتــشــجــيــع عـــلـــى عــمــالــة  ــــرنـ ــــمـ »الـ
الأطفال، بدلًا من القضاء عليها، وتتم خصخصة 
ــــق الـــــعـــــامـــــة وغـــــيـــــرهـــــا مــــــن الــــمــــؤســــســــات  ــرافــ ــ ــمــ ــ الــ
الاجــتــمــاعــيــة بــســرعــة، ومــــن الـــواضـــح أن شــعــار 
منظمة العمل الدولية للعمل »اللائق« والشعار 
الجديد »العقد الاجتماعي الجديد« فارغان من 

الناحية العملية.

ــــراءات  مــا يــحــتــاجــه الــعــمــال هــو الــحــقــوق، والإجــ
ــاواة  ـــســ ـــمـ الــــتــــي تــــتــــصــــدى لــــاســــتــــغــــال وعــــــــدم الـ
ــاً الـــتـــنـــظـــيـــم  ــيــ ــلــ ــــة، والــــــتــــــي تـــــدعـــــم عــــمــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
ــات الجماعية،  والــمــفــاوضــة الــجــمــاعــيــة والاتــفــاقــيّ
وتـــحـــد مـــن جــشــع الاحــــتــــكــــارات لــلــحــصــول على 
المزيد والمزيد من الأرباح على حساب الأجور 
والصحة والــتــأمــيــن، وبشكل عـــام، نوعية حياة 

أولئك الذين يخلقون الثروة من خلال عملهم.
اليوم، يسعدنا أن يكون معنا، إلى جانب القادة 
النقابيين من جميع أنحاء العالم ذوي الخبرات 
القيّمة في مسألة النضال من أجل حماية الحقوق 
الديمقراطية والنقابية للعمال، رفاق مرموقون 
عــلــى اســتــعــداد لــلــتــحــدث كــمــتــحــدّثــيــن رئيسيين، 
لــتــقــديــم مـــدخـــات لــلــمــنــاقــشــة فـــي مــؤتــمــر الــيــوم 
أنــتــيــكــاري، رئيس  الرفيق جاناكا  الأول. فمعنا 
اللجنة التي أنشأها اتحاد النقابات العالمي قبل 
بضع سنوات، وتتكون من رفاق يتعاملون مع 

قضايا الحقوق الديمقراطية والنقابية.
وافقت هذه اللجنة مؤخراً على البيان المكتوب 
الذي قدمه اتحاد النقابات العالمي إلى المحكمة 
الدولية لحقوق الإنسان في لاهاي، فيما يتعلق 
بــالــتــفــســيــر الــــــذي طــلــبــه مــجــلــس إدارة مــنــظــمــة 
العمل الدولية بشأن ما إذا كانت الاتفاقية رقم 
النقابية« تغطي بطبيعتها  »الــحــريــة  بــشــأن   87
الحق في الإضراب، ومن المعروف أن مجموعة 
أصحاب العمل في منظمة العمل الدولية تُجادِل 

بشكل استفزازي وسخيف.
ــاق مـــؤتـــمـــر الـــيـــوم  ــيــ ــــي ســ ــا فــــرصــــة فـ ـــهــ أعـــتـــقـــد أنـ
لمناقشة تعزيز دور هذه اللجنة بقيادة الرفيق 
أنــتــيــكــاري ومـــا هــي الــتــدابــيــر الــمــحــددة الأخـــرى 
التي يمكننا اتــخــاذهــا حتى نكون قــادريــن على 
تقديم الدعم ليس المعنوي فحسب، بل والدعم 
ــتــــى كــــــان لـــديـــنـــا رفــــــاقٌ  ــاً أيـــنـــمـــا ومــ ــ الـــعـــمـــلـــي أيـــــضـ
وأربــاب  الحكومة  استبداد  يواجهون  نقابيّون 

العمل والقمع.

وافقت اللجنة مؤخراً 
على البيان المكتوب 

الذي قدمه اتحاد 
النقابات العالمي إلى 

المحكمة الدولية 
لحقوق الإنسان في 

لاهاي
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ــــريـــــت  ــتـــــي أُجـ ــ ــــات الـ ــــطـــــاعـ ــتـ ــ تـــكـــشـــف أرقــــــــــام الاسـ
مــــبــــاشــــرة عــن  ــتــــوبــــر/تــــشــــريــــن الأول  أكــ بــــعــــد 7 
مـــدى تــحــول الــــرأي الــعــام، حــيــث يــعــارض %52 
ــنـــاس إرســــــال الأســـلـــحـــة والإمـــــــــدادات إلــى  مـــن الـ
»إســرائــيــل«، و59% فقط مــن الأشــخــاص الذين 
تــقــل أعــمــارهــم عــن 30 عــامــاً يــــرون ذلــــك. تظهر 
أرقـــام الاستطلاعات مــن أغــســطــس/آب 2021 ، 
بعد وقــت قصير مــن الهجوم الإســرائــيــلــي على 
غزة في شهر أيار/مايو من العام ذاته، انقساماً 
مماثلًا في دعم الرأي العام الأمريكي للمساعدة 
ــــات  الـــــولايـ إنّ  قــــــال ٪50  ــــل«، حـــيـــث  ــيــ ــ ــــرائــ »لإســ
العسكرية  الــمــســاعــدات  تقيّد  أن  المتحدة يجب 

للدولة الصهيونية.
ــيـــة، قــامــت  ــمـــاضـ عـــلـــى مـــــدى الأشــــهــــر الـــثـــمـــانـــيـــة الـ
ــــن مـــــــع فـــلـــســـطـــيـــن ومــــجــــمــــوعــــة  ــامـ ــ ــتـــــضـ ــ ــة الـ ــ ــــركــ حــ
متنوعة مــن المنظمات الــمــشــاركــة فــي الــحــركــة، 
بشن حملة رفع وعي جماهيرية، والتعبئة في 
الشوارع، وإغلاق الشرايين الرئيسية لوسائل 
النقل وكــذلــك لتدفق رأس الــمــال، والــنــضــال من 
أجل سحب الاستثمارات داخل الجامعات، إلى 

جانب العديد من الإجراءات الأخرى.
أصبحت التعبئة الوطنية في 4 نوفمبر/تشرين 
الثاني أكبر مظاهرة مؤيدة لفلسطين في تاريخ 
البلاد، حيث احتشد نصف مليون شخص في 

عاصمة الــبــاد. فــي الثامن مــن يونيو/حزيران، 
تجمع 100 ألف شخص خارج البيت الأبيض، 
ــلـــيـــل مــــن مــنــاطــق  ســــافــــر الـــكـــثـــيـــر مـــنـــهـــم طـــــــوال الـ
ــــوا، في  ــ بـــعـــيـــدة، مـــثـــل: فـــلـــوريـــدا ومــيــشــيــغــان وأيـ
إجــــراء دعـــا إلــيــه ائــتــاف مــتــنــوع مــن المنظمات 
مــــن أجـــــل رســـــم »خـــــط أحــــمــــر« عـــلـــى الـــحـــد عــنــد 

بوابات البيت الأبيض.
وقـــالـــت لــمــيــس، إحــــدى مــنــظــمــي حــركــة الــشــبــاب 
ــتــــي افـــتـــتـــحـــت الـــمـــســـيـــرة: »لــقــد  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، الــ
أظهرت لنا الطبقة الحاكمة أنه ليس لديها خط 
أحـــمـــر«. لــقــد قــامــوا بــتــمــويــل مــذبــحــة رفـــح خــال 
الــمــاضــيــة، والإبـــــادة الجماعية  القليلة  الأســابــيــع 
فـــــي غـــــــزة خـــــــال الأشـــــهـــــر الـــثـــمـــانـــيـــة الـــمـــاضـــيـــة، 
والعديد من حالات الموت والنهب الأخرى، كل 

ذلك باسم الإمبريالية والربح الدموي.
قـــــال بــــريــــان بـــيـــكـــر، الـــمـــديـــر الـــتـــنـــفـــيـــذي لــتــحــالــف 
مــنــاهــضــة  مــنــظــمــة وطـــنـــيـــة  ــــي  وهــ  ،ANSWER
لـــإمـــبـــريـــالـــيـــة ســـــاعـــــدت فـــــي تـــنـــظـــيـــم الـــمـــســـيـــرة، 
»الــــمــــزيــــد   :Dispatch  People ــفـــة  ــيـ لـــصـــحـ
والمزيد من الــنــاس، ربما لا يشكلون الأغلبية 
بعد، وربما مجرد أقلية كبيرة جــداً، لكنّ قسماً 
ــيـــراً جــــــداً مــــن الــــســــكــــان، الــــذيــــن يــبــلــغ عـــددهـــم  ــبـ كـ
عــشــرات الــمــايــيــن... يعتقدون الآن أن الــروايــة 
»الإسرائيلية« كاذبة«. يكشف استطلاع للرأي 
أجــــرتــــه مـــؤســـســـة غــــالــــوب فــــي مـــــــــــارس/آذار أنـــه 
مــقــارنــة بــنــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي 2023، حين 
وافــــق 50% مــن الــنــاس فــي الـــولايـــات المتحدة 

»لن نصوّت لك« … هذا ما يقوله المتظاهرون في أمريكا

يُعرّض دعم إدارة بايدن »لإسرائيل« حظوظها الانتخابية لخطر شديد. يكشف استطلاع أجرته شبكة »سي 
بي إس نيوز CBS News«، وهي المحسوبة على تيّار إدارة بايدن، في الفترة من 5 إلى 7 يونيو/حزيران أنّ 

61% من الناس في الولايات المتحدة يعتقدون أنّه لا ينبغي لحكومتهم أن ترسل الأسلحة والإمدادات إلى 
»إسرائيل«. بالنسبة للأشخاص الذين تقلّ أعمارهم عن 30 عاماً، يقفز هذا العدد إلى أغلبية ساحقة تبلغ %77. 

يعتقد 49% من الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 30 عاماً أن بايدن يجب أن يشجع إسرائيل على وقف العمل 
العسكري في غزة تماماً، كما أنّ 37% من إجمالي المستطلعين يوافقون أيضاً على هذا الرأي.

على العمل العسكري »الإســرائــيــلــي« فــي غــزة، 
أعرب 36% فقط عن موافقتهم في مارس/آذار. 
وتــشــيــر اســتــطــاعــات الــــــرأي الـــتـــي أجـــريـــت في 
نيسان/أبريل أيضاً إلى أن عدداً أكبر من الناس 
في الولايات المتحدة يعتقدون أنّ »إسرائيل« 
قـــد ذهـــبـــت بــعــيــداً فـــي غــــزة »32%« مــقــارنــة مع 
الــذيــن يعتقدون أن الإجـــــراءات »الإســرائــيــلــيــة« 
مبررة »27%« قرابة النصف غيروا رأيهم خلال 
ــــر غـــيـــر مـــســـبـــوق فــــي الــــولايــــات  شـــهـــر، وهــــــذا أمـ

المتحدة.
وفقاً لبيكر، هناك بعض الأشياء التي تساهم في 
هــذا الــتــحــول: »يمكن للناس الــيــوم أن يتابعوا 
الإبــــادة الجماعية فــي الــوقــت الـــذي تــحــدث فيه 
بأنفسهم على وسائل التواصل الاجتماعي. إن 
وسائل الإعــام المملوكة للشركات الرأسمالية 
لا تعرضه، لكن يمكنهم مشاهدته على وسائل 
ــاً، لـــقـــد خــلــقــنــا هـــذا  ــيــ ــانــ الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي. ثــ
الوعي. وأعني بكلمة »نحن« كامل مجموعات 
الــحــركــة الــتــي نــزلــت إلـــى الــــشــــوارع، مستخدمة 
ــتـــجـــاج،  ــهــــار الاحـ جــمــيــع أنـــــــواع الــتــكــتــيــكــات لإظــ
وإظهار المعارضة، وإظهار النضال. يتغير وعي 
الناس عندما يكونون في صراع. عندما يوضع 
ــهـــم يـــفـــتـــحـــون عــقــولــهــم  ــإنـ الــــنــــاس فــــي صــــــــراع، فـ
لأفــكــار جـــديـــدة. وهـــذا مــا نــشــهــده فــي الــولايــات 
المتحدة. إنها حقبة جــديــدة، تغيير جــذري في 
الـــوعـــي الـــســـيـــاســـي. لـــكـــنّ ذلــــك لا يـــحـــدث بشكل 
عفوي فقط. يحدث ذلك بسبب التنظيم وبناء 

الحركة«.
تحدث الإعلام المستقل إلى بعض المتظاهرين 
ــانـــوا يــحــمــلــون »الـــخـــط الأحــــمــــر« الـــذي  الـــذيـــن كـ
ــلــــغ طـــــولـــــه أمـــــــيـــــــالًا والــــــــــــذي يــــحــــيــــط بـــالـــبـــيـــت  ــبــ يــ
الأبــيــض. ووجــهــت إحــدى المتظاهرات- وهي 
عــضــو هيئة الــتــدريــس والــمــوظــفــيــن فــي جامعة 
جــــورج تــــاون مـــن أجـــل الــعــدالــة فـــي فلسطين- 
رســالــة مقتضبة، ولــكــن مــعــبّــرة، إلــى جــو بايدن 
قـــالـــت فــيــهــا: »لــــن نـــصـــوت لــــك. يــجــب أن يــكــون 
مـــســـؤولـــو الـــبـــيـــت الأبــــيــــض عـــلـــى يـــقـــيـــن مــــن أنّ 

الجامعات لن تصبح هادئة ولا صامتة. نحن لن 
نصمت. لقد حان الوقت لكي تتحرر فلسطين«.
قــال عضو شــاب في التحالف الأســود من أجل 
الـــســـام، كـــان حـــاضـــراً فـــي الــتــجــمــع الــحــاشــد في 
ــيــــض، لإعــــام  ــام الـــبـــيـــت الأبــ ــ ســـاحـــة لافـــايـــيـــت أمــ
مستقل يغطي الحدث: »رسالتي إلى جو بايدن 
هي أننا لن نصوت لك. نحن لا ندعمك. نحن لا 
ندعم الإبادة الجماعية التي سمحت بها، والتي 

أنت متواطئ فيها«.
تــحــدّث محمد، أحــد منظمي حركة PYM، أمــام 
حشد من عشرات الآلاف المتجمعين في ميدان 
لافـــايـــيـــت، واصــــفــــاً كــيــف تـــم تــهــجــيــر الـــمـــئـــات من 
أفراد عائلته عبر رفح نتيجة للإبادة الجماعية 
الــمــســتــمــرة. »وطــنــي هــلــك. وطــنــنــا غـــارق بــدمــاء 
شـــهـــدائـــنـــا كـــــل يـــــــــوم«. لـــكـــن يــــوضــــح مـــحـــمـــد أنـــه 
فــي كــل يـــوم يصبح مــن الــصــعــب بشكل متزايد 
العثور على الطاقة للمضي قدماً: »لا أقول هذا 
لإحــبــاطــنــا، ولــكــن لــلــتــحــقــق مـــن صــحــة مــشــاعــرنــا 
حــالــيــاً. لقد سئمنا، لقد سئمنا مــن هــذه الإبـــادة 

الجماعية«.
لــكــنّ محمد وغــيــره حــثّــوا الــحــشــود عــلــى إيــجــاد 
ــــزة،  ــاً مـــــن خــــــال شـــعـــب غـ ــ ــــدمـ الـــــدافـــــع لـــلـــمـــضـــي قـ
بــــــالإضــــــافــــــة إلــــــــى أعــــــمــــــال الـــــحـــــركـــــة حــــتــــى الآن. 
ــتــــذكــــر، مــن  ــنـــا أن نــ ــيـ ــلـ وأعـــــلـــــن الـــــحـــــاضـــــرون: »عـ
خــال الــدمــوع والآلام، ومــن نفعل كــل هــذا من 
أجـــلـــهـــم... إنـــه مـــن أجـــل الـــنـــاس فـــي غــــزة، الــذيــن 
هم بمثابة بوصلتنا… لقد أغلقنا الشوارع. لقد 
القطار.  والــمــطــارات ومحطات  الجسور  أغلقنا 
فكر في الأمــر، لم يحدث هــذا مطلقاً في تاريخ 
ــداً.  الإمــبــريــالــيــة، أو لـــم يــحــدث لــفــتــرة طــويــلــة جـ
يــــومــــاً بـــعـــد يـــــــوم، نـــنـــظـــم أنـــفـــســـنـــا لـــســـد شـــرايـــيـــن 

الإمبريالية هنا داخل بطن الوحش«.
وتـــعـــهـــد الـــمـــتـــظـــاهـــرون بــالــتــعــبــئــة فــــي واشــنــطــن 
ــــرى فــــي 24 يـــولـــيـــو، عــنــدمــا  الـــعـــاصـــمـــة مـــــرة أخـــ
مـــن الـــمـــقـــرر أن يــلــقــي بــنــيــامــيــن نــتــنــيــاهــو نفسه 
كلمة أمـــام الــكــونــجــرس، على الــرغــم مــن إصــدار 
المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه.

يجب أن يكون 
مسؤولو البيت 

الأبيض على يقين 
من أنّ الجامعات 

لن تصبح هادئة 
ولا صامتة نحن لن 

نصمت لقد حان 
الوقت لكي تتحرر 

فلسطين
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يــســتــخــدم الـــكـــاتـــب والــمــفــكــر الــــروســــي ســيــرجــي 
قره مورزا المثال السابق في الصفحات الأولى 
من كتابه المعنون »التلاعب بالوعي«، والذي 
ترجمه إلى العربية عياذ عيد عام 2013، لصالح 

وزارة الثقافة السورية.
قــــــــرأتُ الـــكـــتـــاب فــــي الـــســـنـــة نــفــســهــا الــــتــــي صـــدر 
فــيــهــا بــالــعــربــيــة، ومــنــذ ذلـــك الـــوقـــت، أي مــنــذ 11 
سنة، ما يــزال الانطباع الكابوسي لهذا المثال 
المأساوي، محفوراً في ذاكرتي، ولم تزده هذه 
السنوات، والــقــراءات والتجارب التي تلت، إلا 

رسوخاً...

الكسل العقلي والنماذج الاختزالية
لــو كــان الــقِــدر شفافاً، لربما رأت الضفدع النار 
ــاً بــحــيــاتــهــا. وحـــتـــى لـــو كــــان الــقــدر  وقـــفـــزت هـــربـ
شــــفــــافــــاً، هـــنـــالـــك احــــتــــمــــالُ أن يـــجـــري الــتــســخــيــن 
بوسائل أخــرى، كهربائية مثلًا، وسائلَ ليست 
واضحةً ومفهومة ومباشرة وضوحَ ومباشرةَ 
ــذا... لــيــســت شــفــافــة ولا  ــكــ الــــنــــار، لـــكّـــن الـــحـــيـــاة هــ
ــــرة، بـــــل شـــــديـــــدة الــتــعــقــيــد  ــــاشـ ــبـ ــ واضــــــحــــــةً ولا مـ

والغموض في أغلب الأحيان.
ــفـــدع ألا تــســتــســلــم لـــ  ولـــــــذا، فـــقـــد كـــــان عـــلـــى الـــضـ
العقلي« و»النماذج الاختزالية«، وألّ  »الكسل 
ــــي فـــهـــمـــهـــا لـــوضـــعـــهـــا ضـــمـــن الـــــقـــــدر، عــنــد  تـــقـــف فـ
حــدود الخمول والــراحــة والاسترخاء والمتعة 
التي يؤمنها لها الــدفء المؤقت؛ كان عليها أن 
تــســتــنــتــج مـــن ارتـــفـــاع الــــحــــرارة الــتــدريــجــي أنــهــا 
فـــي خـــطـــرٍ، وأنّ عــلــيــهــا أن تــقــفــز بـــأســـرع وقــت 
مــمــكــن. )الــكــســل العقلي والــنــمــوذج الاخــتــزالــي، 
تـــعـــبـــيـــران يــســتــخــدمــهــمــا بـــشـــكـــل مـــتـــكـــرر الــمــفــكــر 
الإســـامـــي الــمــعــروف عــبــد الـــوهـــاب الــمــســيــري، 
ويقصد بهما- فيما يقصد- تعامل الإنسان مع 

أي ظــاهــرة مــن الــظــواهــر عــبــر الاكــتــفــاء بجانبٍ 
واحد أو بضعة جوانب منها، والقفز نحو نتائج 

بسيطة، سهلة، وخاطئة في معظم الأحيان(.

التراكم الكمّي والتحول النّوعي
ــه، يــكــشــف جــانــبــاً مهماً  مــثــال الــضــفــدع هـــذا نــفــسُ
ــانـــون الأول مـــن ديــالــكــتــيــك  ــقـ فـــي كــيــفــيــة عــمــل الـ
هيغل، والــذي- كما يقال- أوقفه ماركس على 
رجليه بعد أن كان واقفاً على رأسه )في إشارة 

للانتقال به من المثالية إلى المادية(.
الجانب الــذي يكشفه ليس متعلقاً بــأنّ التحول 
الـــنـــوعـــي تــســبــقــه تـــراكـــمـــات كــمــيــة تـــقـــود نــحــوه، 
كالقول مثلًا: إنّ الماء المقطّر يبقى سائلًا طالما 
بقيت حــرارتــه أكبر من صفر وأصغر من 100، 
ويتحول إلى غاز فقط عند الوصول إلى عتبة 
100 درجة، وإلى صلب عند الوصول إلى عتبة 
0 درجـــة مئوية؛ فــهــذا الجانب مــن الــقــانــون هو 

جانبه الجوهري الأكثر وضوحاً...
ما يكشفه مثال الضفدع، هو أنّ عمليات التراكم 
الـــكـــمـــي، تـــجـــري- فـــي مــعــظــم الأحــــيــــان- بــشــكــلٍ 
مستترٍ، إلى هذا الحد أو ذاك؛ فالنظر إلى ماءٍ 
ــــه 40 درجــــــــة، أو 80 درجــــــــة، لا  ــــرارتـ درجــــــة حـ

يعطي انطباعاً واضحاً عن الفرق بينهما.
يكشف أيـــضـــاً، أنّ الــتــحــول الــنــوعــي )مـــن سائل 
إلى غاز في مثال الماء المغلي(، يجري بشكلٍ 
مــفــاجــئٍ، يــجــري كــقــفــزةٍ غير متوقعةٍ )بالنسبة 

لمراقب ذي عقلٍ كسول(.
يـــعـــرّف بــعــض الأطـــبـــاء الـــمـــوت بــطــريــقــة طريفة 
مــلــخــصــهــا: أنّ حــيــاة الإنـــســـان هــي عملية طهيٍ 
مـــســـتـــمـــرة مــــن الـــــداخـــــل، عـــبـــر الأكـــــســـــدة. وحــيــن 

ننضج تماماً... نموت.
الناظر العادي إلى وضع السوريين عام 2010 
أو عـــام 2005، لــن يـــرى فـــروقـــاتٍ كــبــرى، ولــن 

يتوقع 2011. 

إننا نُسلق أحياءً...

إذا ألقيتَ ضفدعاً في ماءٍ ساخنةٍ فإنها ستقفز فوراً، هرباً من الموت. ولكنْ إن وضعتها في قدر ماءٍ باردٍ 
ووضعت القدر على نارٍ هادئة، فإنها ستبقى في القدر، ستسترخي تماماً مع ارتفاع الحرارة التدريجي، وستُسلق 

بهدوءٍ حتى النهاية... حتى الموت!

فـــي كــــلّ هــــذه الأمـــثـــلـــة، بــمــا فــيــهــا مـــثـــال الــضــفــدع، 
فإنّ المشترك هو ثلاثة عناصر؛ عنصر التراكم 
ــنــــظــــور، وعــــنــــصــــر الــــمــــفــــاجــــأة،  ــمــ الــــبــــطــــيء غــــيــــر الــ
وعنصر الجهل الذي يجعل من المفاجأة مفاجأةً.

منحنى غاوس للرأي العام
ــــات الـــــــتـــــــي تــــــــــــــدرس الإعـــــــــــام  ــنـــــــظـــــــريـــ تـــــــذهـــــــب الـــــ
الـــجـــمـــاهـــيـــري، وكـــذلـــك نـــظـــريـــات عــلــم الاجــتــمــاع 

الـــعـــام، إلـــى أنّ تــــوزع آراء الـــنـــاس مـــن مختلف 
القضايا، يأخذ في معظم الأحيان شكلًا مشابهاً 
للتوزيع الــريــاضــي الاحــتــمــالــي الــمــعــروف باسم 
تــــوزيــــع غـــــــاوس، الـــمـــبـــيّـــن فــــي الـــشـــكـــل الـــمـــرفـــق، 
حتى أنّ الاســـم الآخـــر الــرائــج لتوزيع غــاوس، 
هـــو »الـــتـــوزيـــع الــطــبــيــعــي«، فـــي إشـــــارة إلــــى أنــه 
كثير التكرار في الطبيعة، وكما تبيّن لاحقاً، في 

المجتمع أيضاً. 

مـــا يــعــبّــر عــنــه هـــذا الـــتـــوزيـــع، فـــي إطــــار الــحــديــث 
ــعـــام، ودون تــعــقــيــدات ريــاضــيــة لا  عـــن الـــــرأي الـ
ضــرورة لها هنا، هو أننا حين نضع ســؤالًا ما 
أمــام الناس، قضيةً مــا، فــإنّ القسم الأكبر منهم 
ستكون لهم مواقف متقاربة، تشكل بمجموعها 
مـــوقـــفـــاً وســـطـــيـــاً يــتــمــتــع بـــأعـــلـــى قــيــمــة احــتــمــالــيــة 
)وهو ما تعبر عنه المستطيلات الأكبر مساحةً 
التي في منتصف الشكل المبين(، بينما ستكون 
نسبة الــنــاس أصــحــاب الــمــواقــف الأكــثــر جذرية 
أو تــطــرفــاً )بــالــنــســبــة لــلــمــوقــف الـــوســـطـــي(، هي 
النسبة الأقــل، )كلمة تطرفٍ هنا ليست محمّلةً 
ــادة مــا  ــ بــــالــــضــــرورة بــالــشــحــنــة الــســلــبــيــة الـــتـــي عــ
تحملها فــي الإطـــار الاجــتــمــاعــي، ولــكــن هــي هنا 
ــطَــيــفِ الآراء الــــذي يتموضع  تــوصــيــف مــجــردٌ لِ
عــلــى أحـــد طــرفــي الـــتـــوزع، أو الــقــريــب مــنــهــمــا(. 
ولكن ما علاقة ذلك بالضفدع وبما قلناه سابقاً؟

فَــــهِــــمَ أصــــحــــاب الـــدعـــايـــة الإعـــانـــيـــة والــســيــاســيــة 
هــذا الــتــوزيــع جــيــداً، واخــتــرعــوا طــريــقــةً شديدة 
الدهاء للتلاعب به. فيما يلي فكرتها الأساسية: 

فلنفترض أنّ مصلحةَ جهة معينة هــي فــي أن 
يكون الــرأي العام من قضية مــا، ليس متوزعاً 
توزعاً طبيعياً، بل أن تكون النسبة الأكبر من 
ـــ)+1 المبينة في  الــنــاس تحمل الـــرأي الأقـــرب لـ

الشكل، وليس إلى 0 الوسطية الطبيعية(.
لكي تصل هــذه الجهة إلــى غايتها، عليها القيام 
ــلـــه  ــائـ بــــعــــدة أمــــــــور، وبــــاســــتــــخــــدام الإعــــــــام ووسـ

المختلفة بالدرجة الأولى. 
أولًا: ستحاول التعتيم بشكلٍ كاملٍ على الطيف 
من الآراء القريب من القيمة )-1(. ثانياً: عليها 
بــــالــــتــــوازي أن تــــشــــنّ حــــمــــات تـــرهـــيـــب واســـعـــة 
الـــقـــريـــب مــــن )-1(  الـــنـــطـــاق ضــــد طـــيـــف الآراء 
وعليها تصويرها بأنها جنون محض وخروج 

عن المنطق. 
ــــاب الــــــرأي  ــــحـ ثــالــثــاً: ســـتـــركـــز الـــــضـــــوء عـــلـــى أصـ
ــابـــر الـــتـــعـــبـــيـــر الــمــخــتــلــفــة،  ــنـ ــفـــتـــح لـــهـــم مـ )+1( وتـ
وثالثاً )وهو الأخطر ربما(، ستبث بين الناس 
أشخاصاً وجهاتٍ تطرح رأياً هو )+2( وليس 
فقط )+1(، أي رأيــاً شديد التطرف إلى درجة 

لكي تصل هذه 
الجهة إلى غايتها 

عليها القيام بعدة 
أمور وباستخدام 

الإعلام ووسائله 
المختلفة بالدرجة 

الأولى 
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ملف )سورية 2024(

 فلنقفز!

يجري الترويج 
لضرورات الخصخصة 

وإنهاء الدعم كلياً 
وبشكل فوري 

والانتقال الكامل إلى 
اقتصاد السوق الحر

لم تسمع الناس به من قبل، وستتعامل معه في 
بداية الأمر وكأنه جنون مطلق، لأنّه من خارج 

الطيف الطبيعي لتوزع الآراء بأكمله.
بــهــذه الــطــريــقــة، ومــع الــوقــت، ومــع تــقــدم عملية 
السلق الــتــدريــجــيــة، سيحدث انــزيــاحٌ فــي طيف 
الرأي العام، بحيث تختفي القيمة )-1( وتصبح 
القيمة )0( هي القيمة )-1(، والقيمة )+1( هي 

القيمة )0( الجديدة، والقيمة )+2( هي القيمة 
)+1(. وبكلمة، فإنّ الرأي الذي كان يعتبر قليل 
الانتشار سابقاً )والـــذي كــان يحمل القيمة +1 
ضمن الشكل الأول(، يصبح بعد عملية الإزاحة، 
الــــــرأي الأكـــثـــر رواجـــــــاً وقـــــبـــــولًا... هــــذه الــعــمــلــيــة 
بــمــجــمــلــهــا، تــســمــى إزاحــــــــة طـــيـــف الــــــــرأي الـــعـــام، 

ويعبر عنها بصورة بسيطة، الشكل المرفق. 

مثال تطبيقي )1(
ــــون أن نـــشـــر  ــيــ ــ ــــاســ ــــز دراســــــــــــــــات قــ ــــركـ ــمـ ــ ــــق لـ ــبـ ــ سـ
دراســـــــــة حــــــول الاســــتــــثــــمــــار الـــســـيـــاســـي لأجـــنـــدة 
بــــعــــنــــوان »فــي  الــــمــــيــــم-ع،  مــجــتــمــع  LGBT أو 
الأبعاد السياسية والأيديولوجية والهيمنيّة 
لمتاجرة الغرب بمسائل المثلية الجنسية«. 
ولن نتوسع هنا في نقاش هذه القضية، ولكن 
ســنــســتــعــيــن بـــهـــا لـــتـــوضـــيـــح فــــكــــرة إزاحــــــــة طــيــف 

الرأي العام.
لــيــس خــافــيــاً عــلــى أحــــد، أنّ الــــرأي الــعــام عالمياً 
ومحلياً من قضايا »المثلية الجنسية« قد انزاح 
خــــال الــعــقــود الــمــاضــيــة، وخـــــال الــعــقــد الأخــيــر 
ــــان الـــقـــســـم الأكــــبــــر مــن  ــــاص؛ فــبــيــنــمــا كـ بـــشـــكـــلٍ خــ
الناس يتخذ موقفاً رافضاً ومعارضاً، كانت قلة 
قليلة تــؤيــد، وقــلــة قليلة أخـــرى تــعــارض بشكل 

متطرف.
ــالًا: الـــمـــوقـــف مــن  ــ ــثـ ــ ــثــــر، نـــأخـــذ مـ لــلــتــخــصــيــص أكــ
عــمــلــيــات الــتــحــول الــجــنــســي، والـــتـــي كــــان الــــرأي 
الـــعـــام الـــســـائـــد حــولــهــا هـــو الـــرفـــض الـــقـــاطـــع، بل 
ــمّ تــحــويــل الـــرأي  والــنــفــور والازدراء... كــيــف تـ

العام؟
أولًا: جرى تصوير الرافضين بأنهم متخلفون 
)وإنْ كــان بعضهم كذلك فــعــاً(، وحمقى وغير 

متحضرين. )الهجوم على القيمة )-1(( 
: فتحت الــمــنــابــر لأصــحــاب الــــرأي الأقـــرب  ثانياً
ــــات وجــــودهــــم شــخــصــيــات تــمــثــلــهــم  إلـــــى +1، وبــ
ضمن الأفـــام والمسلسلات والأوســــاط الفنية 
ــــاســـــي لأي عــمــل  ــــورٍ أسـ ــبـ ــ والــــثــــقــــافــــيــــة، شــــــرط عـ
ــلـــة بـــيـــن ذلـــك  تـــقـــريـــبـــاً، وبــــغــــض الـــنـــظـــر عــــن الـــصـ
وبين حبكة العمل المعني. )التركيز على القيمة 

))1+(
ــــراع الـــقـــيـــمـــة )+2( عـــبـــر الـــقـــول  ــتـ ــ ثــالــثــاً: تــــم اخـ
بــحــق الأطـــفـــال تــحــت 18 عــامــاً بــتــحــديــد هويتهم 
إنْ  بعمليات تحول جنسي  الجنسية، وبالقيام 
شـــــاؤوا ذلـــــك، ودون مــوافــقــة الأهـــــل، وبــحــمــايــة 
ــــال قــيــمــة جــديــدة  الــقــانــون والــــدولــــة! أي تـــم إدخـ
غـــيـــر مـــعـــروفـــة ســـابـــقـــاً إلـــــى طـــيـــف الـــــــرأي الـــعـــام، 
ــــي تـــســـلـــيـــط الـــــضـــــوء عــلــيــهــا،  ــالـــغـــة فـ ــبـ وتــــمــــت الـــمـ
رغــــم أنّ هــــذه الــقــيــمــة بــــدت جـــنـــونـــاً مــحــضــاً في 
المراحل الأولــى التي تــمّ إظهارها فيها... )بين 

أشكال الجنون المتطرف في طرح هذا النوع 
مــن الــمــســائــل، الــقــول مــثــاً: إنّ الــبــيــدوفــيــلــيــا أي 
الرغبة فــي إقــامــة عــاقــات جنسية مــع الأطــفــال، 
هــي مجرد ميول جنسي كغيره مــن الميولات 

الجنسية الأخرى!(
ــاً،  ــفـ اســـتـــخـــدام الـــعـــنـــاصـــر الـــثـــاثـــة الــــمــــذكــــورة آنـ
وبــشــكــلٍ مــركــز، أدى إلـــى إزاحــــة طــيــف الـــرأي 
العام، وليس من باب القبول بقدر ما هو من 
بــاب »الــدفــاع عــن النفس« ... مــثــاً، وبــعــد أن 
كـــان كــثــيــرون يــجــاهــرون بــرفــضــهــم لــكــل فكرة 
عــمــلــيــات الـــتـــحـــول الـــجـــنـــســـي، بــــاتــــوا يـــقـــولـــون، 
لا بـــأس، لــن نــقــف ضــدهــا، ولــكــن نــرجــوكــم أن 
ــهـــم، دعــــوهــــم يــبــلــغــون  ــأنـ ــال وشـ ــفــ تـــتـــركـــوا الأطــ
الــثــامــنــة عــشــرة مــن أعــمــارهــم وبــعــدهــا يمكنهم 

أن يقرروا بأنفسهم...

مثال تطبيقي )2(
الــرأي العام من قضية »الــدعــم الحكومي«، هو 
ــــة  مـــثـــال مــــدرســــي ونـــمـــوذجـــي عـــلـــى كــيــفــيــة إزاحـ
طيف الرأي العام، وهو مثال نرى تطبيقه في 
ســوريــة، ولــم يكن تطبيقاً فــريــداً إذ كــان تــكــراراً 
لما جرى في عدد كبير من البلدان حول العالم 
التي تبنت بشكلٍ علني أو غير علني السياسات 

النيوليبرالية.
أولًا: يــجــري هــجــوم مــكــثــف عــلــى فــكــرة الــدعــم 
وأنها علة العلل، وسبب الفساد وهدر الموارد 

)الهجوم على القيمة -1(.
: يجري الترويج لــضــرورات الخصخصة،  ثانياً
وإنـــهـــاء الـــدعـــم كــلــيــاً وبــشــكــل فـــــوري، والانــتــقــال 
الــكــامــل إلــى »اقــتــصــاد الــســوق الــحــر« )الــتــرويــج 

للقيمة +2(.
ــم يـــخـــرج الـــحـــل بــشــكــلــه الأولــــــــي تــحــت  : ثــ ثــالــثــاً
مسمى )إعـــادة تــوزيــع الــدعــم على مستحقيه(، 
والـــذي كــان سابقاً عند القيمة +1 وأصــبــح بعد 
الإزاحـــــــــة عـــنـــد الـــقـــيـــمـــة )0(، أي الــــــــرأي الأكـــثـــر 

رواجاً.
وبمجرد الانتقال نحو الطيف الجديد، تستمر 
العملية نحو إزاحة إضافية بحيث يصبح مركز 
الآراء )المطلوب( هو الخصخصة ورفع الدعم 

نهائياً...

مثال تطبيقي )3(
الــمــوقــف مــن الــقــضــيــة الفلسطينية ومـــن الــكــيــان 
الــصــهــيــونــي هــو أيــضــاً مــثــال تطبيقي نــمــوذجــي 

لعملية إزاحة طيف الرأي العام.
الحالة الطبيعية هي أنّ القيمة )0(، أي القسم 
ــــرأي الـــعـــام فـــي مــنــطــقــتــنــا، هـــو ضد  الأكـــبـــر مـــن الـ
الكيان الصهيوني ومناصر للقضية الفلسطينية، 

ولذا:
أولًا: يــجــري الــهــجــوم على كــل خــطــاب مناصر 
وإلـــخ...  بالخشبي والمتخلف  للقضية ووصــفــه 

)الهجوم على القيمتين -1 و 0(
الــمــنــابــر لأصـــحـــاب الآراء ذات  يــتــم فــتــح   : ثانياً
القيمة )+1(، الــتــي تــقــول بـــأنّ »إســرائــيــل« هي 
عــــــــدو، ولــــكــــن لا يـــمـــكـــن هـــزيـــمـــتـــه، ولــــــــذا يــنــبــغــي 
أن نــكــون »واقــعــيــيــن« وأن نــبــحــث عـــن طريقة 

للوصول إلى صفقة سلام معه.
: يتم اختراع قيمة متطرفة )+2( وإبرازها  ثالثاً
إعلامياً، المقصود هو فتح المنابر لأولئك الذين 
يقولون: إنّ »إسرائيل« ليست عدواً، بل صديق 
وحـــلـــيـــف، وهـــــي لــيــســت الـــخـــطـــر الأكــــبــــر، هــنــالــك 
أخطار أخرى كثيرة أكبر منها، بل وهي يمكن 

أن تكون حليفاً في مواجهة الأخطار الأكبر.
ليس المقصود من إظهار هذه الآراء المنحطة 
ــا، فــمــن  ــهــ ــــاس بــ ــنـ ــ ــــج لـــهـــا أن تـــلـــتـــحـــق الـ ــــرويـ ــتـ ــ والـ
ــا يــــعــــرف أنــــهــــا مــــرفــــوضــــة شـــعـــبـــيـــاً، ولا  ــهــ يــــروجــ
يمكن أن تستقطب إلا قلةً لا قيمة لها تقريباً... 
المقصود بالضبط هو إزاحة طيف الرأي العام، 
ــــرأي الأكـــثـــر رواجــــــاً مـــن الــــرأي  بــحــيــث يــتــغــيــر الــ
الـــمـــطـــالـــب بـــإنـــهـــاء الاســـتـــعـــمـــار الـــصـــهـــيـــونـــي، إلـــى 
الـــرأي القائل بــــ»ضـــرورة« الــوصــول إلــى ســامٍ 

ما معه.
فــي هــذا المثال بــالــذات، يمكننا أن نفهم ظهور 
بـــعـــض الـــشـــخـــصـــيـــات والأصــــــــــوات عـــلـــى هــامــش 
الحراك الجاري في السويداء، أصوات لا تمثل 
هــــذا الـــحـــراك ومـــرفـــوضـــة مـــن الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى 
ــيـــه... وظــيــفــة هــــذه الأصــــوات  مـــن الــمــشــاركــيــن فـ
ليست استقطاب الناس صوبها، ولكن بالضبط 
تــحــويــل الأفــــكــــار الــمــنــفــرة غــيــر الــمــقــبــولــة، ومــع 
ــــزء مــــن الـــطـــيـــف الــــعــــام لـــــــآراء،  ــــى جــ ــكــــرار إلــ ــتــ الــ

وبالتالي تمييع الموقف العام مع الوقت...
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فما الإجراءات التي يقوم بها الذراع التصديري 
الــرســمــي المتمثل بـــــوزارة الاقــتــصــاد والــتــجــارة 
ــــن تــــصــــب الإجـــــــــــــراءات  ــالـــــح مــ ــ ــة، ولـــــصـ ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــــخـ الـ
والقرارات الخاصة بالعمليات التصديرية، وأين 

المواطن السوري من كل هذا؟ 
وهــــل الــتــصــريــحــات الــحــكــومــيــة دقــيــقــة بــأرقــامــهــا 
ومعطياتها، أم كلُّ يغني على ليلاه، والارتجالية 
الاعتباطية هي الصفة الطاغية على التصريحات، 

بما في ذلك المعطيات الرقمية؟ 

تناقضات فجة فمن نصدق؟!
صــرح مدير هيئة دعــم وتنمية الإنــتــاج المحلي 
والصادرات في وزارة الاقتصاد- ثائر فياض- 
لصحيفة الــوطــن الأســـبـــوع الــمــاضــي بــقــولــه: إن 
مــوضــوع الــتــصــديــر لا يتعلق بــــوزارة الاقــتــصــاد 
فــقــط وإنـــمـــا يــرتــبــط بــســيــاســة حــكــومــيــة شــامــلــة، 
ويـــتـــطـــلـــب تـــكـــامـــل عـــمـــل بـــيـــن وزارتـــــــــي الــصــنــاعــة 
ــادات كــلــهــا، وجــمــيــع الــجــهــات  ــ ــــحـ والــــزراعــــة والاتـ
المعنية سواء بالقطاع العام أو الخاص، كاشفاً 
عن تزايد الصادرات بنسبة 30٪ مقارنة بالعام 

الماضي.
بــالــمــقــابــل، فــقــد كـــان لــوزيــر الاقــتــصــاد والــتــجــارة 
الخارجية محمد سامر الخليل رأي آخــر، حيث 
صرح يوم الثلاثاء بتاريخ 2024/6/4 أنّ: »قيمة 
لــلــعــام 2023 مرتفعة بنسبة 61% عن  الــتــصــديــر 
العام الــذي سبقه، كما لوحظ في مقارنة الثلث 
الأول من العام الحالي عن العام السابق أنه تم 
تسجيل 348 مليون يــورو، مقابل 200 مليون 

يورو، بنسبة زيادة %74!
ــــة وطــــبــــيــــعــــة الـــســـلـــع  ــيـ ــ ــــوعـ ــا عـــــــن نـ ــ ــنـ ــ ــاؤلـ ــ ــــسـ ــــل تـ ــبـ ــ قـ
الـــمـــصـــدرة، وعــــن تــأثــيــر عــمــلــيــات الــتــصــديــر على 
ــلــــى الـــمـــواطـــن  ــلـــع فــــي الأســــــــــواق وعــ أســــعــــار الـــسـ
الــصــادرات  زيـــادة  استوقفتنا نسبة  بالمحصلة، 
المصرح عنها رسمياً بين عامي 2023-2022!

فـــــهـــــل هــــــــي 30٪ حـــــســـــب حــــــديــــــث مــــــديــــــر هـــيـــئـــة 
وزيــــــر  حـــــديـــــث  بــــحــــســــب   %61 أم  الــــــــــصــــــــــادرات، 

الاقتصاد؟! 
فالتباين في النسب المصرح عنها أعــاه كبير، 
مـــع الــعــلــم أنـــهـــا جــمــيــعــاً مــعــطــيــات رقــمــيــة رســمــيــة 
صــادرة عن الـــوزارة المعنية، وجهة متخصصة 

بعمليات التصدير تابعة لها!
فــهــل الــمــشــكــلــة بــنــقــص الــمــعــلــومــات لــــدى الــجــهــة 
المصرحة، أم باعتباطية التصريحات الرسمية؟! 

كلام وحشو إعلامي يخدم السياسات 
الحكومية الشاملة!

هـــذه لــيــســت الـــمـــرة الأولـــــى الــتــي تــتــنــاقــض فيها 
التصريحات الرسمية، مما يدفعنا للتشكيك بكل 

التصريحات والأرقام الرسمية المعلنة!
فقد أوضح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية 
محمد سامر الخليل في حديث للقناة الفضائية 
ــامــــي لــلــعــمــلــة  ــــو الــــحــ ــة: إن الـــتـــصـــديـــر هـ ــ ــــوريـ ــــسـ الـ
الـــوطـــنـــيـــة ومـــحـــفـــز لــلــعــمــلــيــة الإنـــتـــاجـــيـــة والـــنـــمـــو 
الاقتصادي في مختلف القطاعات، وأن سورية 

تصدر الآن لنحو 100 دولة!
في حين أوضح مدير هيئة دعم وتنمية الإنتاج 
المحلي والـــصـــادرات فــي وزارة الاقــتــصــاد ثائر 
ــيــــاض لــصــحــيــفــة »الــــــوطــــــن« أن: »الـــمـــنـــتـــجـــات  فــ
السورية تصل إلى نحو 107 دول، ولكن بنسب 

متفاوتة«.
تــــصــــديــــر، زيـــــــــادة أو  ــبــــدو أن 7 دول كـــمـــنـــافـــذ  يــ
نــقــصــان، رقــمــاً ليس ذا أهمية بالنسبة للجهات 
الرسمية، ولعل مفردة »نحو« تغطي عدم دقة 
ووثـــوقـــيـــة الأرقــــــــام وتـــبـــايـــنـــهـــا فــــي الــتــصــريــحــات 

أعلاه!
لنصل للأهم، هل كانت عمليات التصدير المنفذة 
محفزة للعملية الإنتاجية وللنمو وحامية للعملة 

الوطنية بحسب حديث وزير الاقتصاد؟!
بــلــغــة الاقـــتـــصـــاد، إن الــحــديــث عـــن حــمــايــة العملة 
الصادرات  الوطنية بالاعتماد على مبالغ وقيم 
مــنــفــردة بــعــيــداً عـــن مــبــالــغ وقــيــم الــمــســتــوردات، 
وبـــعـــيـــداً عــــن حـــجـــم الإنــــتــــاج الــحــقــيــقــي، هــــو لــغــو 

وحشو كلامي وإعلامي لا يُعول عليه!
الوطنية  للعملة  الفعلية  الشرائية  القيمة  فــواقــع 
فــي الــســوق، وبالمقارنة مــع معادلاتها مــن بقية 
العملات الأجنبية، يشير إلى أن العملة الوطنية 
تـــتـــراجـــع بــقــيــمــتــهــا، وأثــــــر مـــبـــالـــغ وقـــيـــم عــمــلــيــات 
الــتــصــديــر عليها يــكــاد يــكــون غــيــر مــلــحــوظ على 

مستوى دعم هذه القيمة!

أرقام صادرات للتباهي على حساب المنتج والمستهلك والاقتصاد الوطني!

زيادة الصادرات، وإيجاد آليات جديدة لدعم التصدير، وزيادة المنافذ التصديرية، وحل المشاكل التي تواجه 
هذه العملية، عناوين عريضة لا يخلو منها أي اجتماع للحكومة!

ــذلــــك فـــــإن واقــــــع الإنــــتــــاج الــحــقــيــقــي )زراعــــــي  وكــ
وصــنــاعــي( والــعــمــلــيــة الإنــتــاجــيــة، مـــن ســيــئ إلــى 

أسوأ!
فــالــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة، الــصــنــاعــيــة والــزراعــيــة- 
ــــات  ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ عــــــــــام وخـــــــــــــــاص، تـــــعـــــانـــــي نــــتــــيــــجــــة الـ
الحكومية المجحفة المقوضة للإنتاج والعملية 
الإنــتــاجــيــة، بــــدءاً مــن ســيــاســات تخفيض الــدعــم 
ــــه، مـــــــــــروراً بــــصــــعــــوبــــات تـــأمـــيـــن  ــائـ ــ ــهـ ــ وصــــــــــولًا لإنـ
مستلزماتها وارتفاع تكاليفها، وصــولًا لتحرير 
ــاقــــة )كــــهــــربــــاء ومـــشـــتـــقـــات  أســـــعـــــار حـــــوامـــــل الــــطــ
ــكـــاســـات الــســلــبــيــة لـــذلـــك،  ــعـ نـــفـــطـــيـــة(، مــــع كــــل الانـ
والــتــي تــبــدأ بــتــراجــع الإنــتــاج وخــســارة أســـواق 
التصدير، ولا تنتهي بتسجيل المزيد من ضعف 
العملة الوطنية وتراجع قيمتها، وهو ما جرى 

ويجري!
فعن أي نمو يتم الحديث، وهل الحكومة غافلة 

عن ذلك؟!
لا شــك أن الحكومة ليست غافلة، بــل هــي على 
دراية تامة، ولعل تصريح مدير هيئة الصادرات 
ــيـــه الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــــوضـــــوح بــــهــــذا الـــشـــأن  أعـــــــاه فـ
مــن خــال الــعــبــارة الــتــي لخص فيها ذلـــك، بأنها 

»سياسة حكومية شاملة«!

المنتج الوطني ما بين التصدير والفقدان!
ــــادرات بحسب  الــمــبــالــغ الــمــعــلــن عــنــهــا كـــأرقـــام صــ
التصريحات أعلاه، وبظل عدم وجود صادرات 
ــيـــة، تـــشـــيـــر إلــــــى أنــــهــــا بـــغـــالـــبـــيـــتـــهـــا صــــــــادرات  نـــفـــطـ
ــــة، وتـــشـــكـــل الـــــصـــــادرات الــصــنــاعــيــة جـــــزءاً  ــيـ ــ زراعـ

بسيطاً ومحدوداً منها!
فواقع القطاع الصناعي المتراجع يؤكد تراجع 
الإنتاج وانحسار أسواق التصدير لعدم التمكن 
من المنافسة بسبب ارتفاع التكاليف، وهو واقع 
مؤسف وصلت إليه قطاعات الإنتاج الصناعي، 
وهو ما عبر عنه، وطالب به، الصناعيون مراراً 

وتكراراً، دون جدوى!
وواقع الإنتاج الزراعي ليس أفضل حالًا، ولعل 
)قمح-  الاستراتيجية  المحاصيل  إنتاج  تراجع 

قطن- شوندر( خير دليل على ذلك!
على ذلك، فإن غالبية مبالغ التصدير أعلاه ناجمة 
عـــن عــمــلــيــات تــصــديــر لــمــنــتــجــات زراعـــيـــة بشقها 
الــنــبــاتــي، الــمــتــمــثــل غــالــبــاً بــتــصــديــر الـــخـــضـــراوات 
والــــفــــواكــــه، وبــشــقــهــا الـــحـــيـــوانـــي الــمــتــمــثــل غــالــبــاً 
بــتــصــديــر جـــزء مــن ثــروتــنــا الــحــيــوانــيــة، وخــاصــة 

أغنام العواس!

ــقـــول: إن عــمــلــيــات الــتــصــديــر لا  وواقــــــع الـــحـــال يـ
تــــأخــــذ بـــعـــيـــن الاعــــتــــبــــار احــــتــــيــــاجــــات الاســـتـــهـــاك 
المحلي، بــقــدر مــا هــي تمرير لمصالح القلة من 
ــا هـــــذا يــفــســر جــنــونــيــة  ــمــ ــتـــصـــديـــر، وربــ حـــيـــتـــان الـ
أســـعـــار الـــمـــواد الــغــذائــيــة فـــي الأســـــواق المحلية، 
ســواء للخضار والفواكه أو للحوم ولمشتقات 
الحليب، على حساب ومن جيوب المستهلكين 

المحليين!
ــتـــي تــثــبــت  ــلـــة الـــفـــجـــة الـ وهــــنــــاك الــكــثــيــر مــــن الأمـــثـ
ــــالاة بـــاحـــتـــيـــاجـــات الاســــتــــهــــاك الـــمـــحـــلـــي،  ــبـ ــ ــــامـ الـ
كالثوم والبصل والبقوليات والبطاطا وغيرها، 
ــــولًا لــتــبــريــر عــمــلــيــات اســتــيــراد هـــذه الــمــواد  وصـ
لتغطية نقص الاحتياجات المحلية منها، وأيضاً 
لتمرير مصالح القلة من حيتان الاستيراد، كذلك 
على حساب ومن جيوب المستهلكين المحليين!

الأكـــــــثـــــــر مـــــــن ذلـــــــــــك، أن مــــشــــجــــعــــات الــــتــــصــــديــــر، 
كــمــبــالــغ مــخــصــصــة لــهــذه الــغــايــة مـــن خـــال هيئة 
تنمية الــــصــــادرات، مــوجــهــة لــلــمــصــدريــن، وليس 

للمنتجين!
على ذلك، فإن المصدرين يستفيدون من عوامل 
الممارسة مــن قبلهم تجاه  الاســتــغــال السعري 
المزارعين للحصول على النخب الأول والثاني 
ــار، كــي  ــ ــعـ ــ مــــن الــمــنــتــجــات الــــزراعــــيــــة بــــأدنــــى الأسـ
يــصــدروهــا ويــســتــفــيــدوا مــن عــائــداهــا الـــدولاريـــة، 
وفوقها يستفيدون من مبالغ الدعم المخصصة 

لعميات التصدير!
ــمــــزيــــد مــن  مـــقـــابـــل ذلــــــــك، يـــســـجـــل الـــــمـــــزارعـــــون الــ
ــنـــخـــب الـــثـــالـــث  ــقـــى مـــنـــتـــجـــات الـ ــبـ الـــــخـــــســـــارات، وتـ
والـــرابـــع للمستهلكين الــمــحــلــيــيــن، طــبــعــاً بــأســعــار 
مرتفعة متحكم بها من قبل حيتان أسواق الهال!
فــالــحــديــث الــرســمــي الــمــكــرر عـــن دعــــم الإنـــتـــاج 
ــنــــمــــو وتـــحـــســـيـــن  ــلــــة الــــوطــــنــــيــــة، وعـــــــن الــ والــــعــــمــ
الـــمـــســـتـــوى الــمــعــيــشــي لـــلـــمـــواطـــن، هــــو حــديــث 
لــلــتــســويــق الإعـــامـــي لــيــس إلا، بــيــنــمــا تستمر 
الــــســــيــــاســــات الــــحــــكــــومــــيــــة الــــظــــالــــمــــة بـــنـــتـــائـــجـــهـــا 
ــيــــن )مـــنـــتـــجـــيـــن  ــنــ ــــة بـــمـــصـــالـــح الــــمــــواطــ ــهـ ــ ــيــــر آبـ غــ

ومستهلكين(! 
ــلـــة، ســــــواء عــلــى  فـــالـــســـيـــاســـات الـــحـــكـــومـــيـــة الـــشـــامـ
مستوى عمليات التصدير والاستيراد وآلياتها، 
أو عـــــلـــــى مـــــســـــتـــــوى بــــقــــيــــة ســــــيــــــاســــــات الإفــــــقــــــار 
بخانة مصالح  إلا  المتبعة، لا تصب  والتجويع 
الــقــلــة مــن حــيــتــان الأربــــاح عــلــى حــســاب الغالبية 
من المفقرين في البلاد، وعلى حساب الاقتصاد 

الوطني بمجمله!

بلغة الاقتصاد 
الحديث عن حماية 

العملة الوطنية 
بالاعتماد على 

مبالغ الصادرات 
منفردة بعيداً عن 

مبالغ المستوردات 
وعن حجم الإنتاج 
الحقيقي هو لغو 

إعلامي لا يُعول 
عليه!
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شؤون محلية

فبعد قــيــام الــمــحــافــظــة بنسف مــعــرض دمشق 
ــــن هــــذه  ــكــــل جـــمـــالـــيـــتـــه وتـــــاريـــــخـــــه مــ ــــي بــ ــ ــــدولـ ــ الـ
المساحة الكبيرة، تركتها فارغة ومهملة لتقوم 
بتأجيرها في كل مناسبة بمبالغ هائلة لبعض 
الشركات الاستثمارية الخاصة، لتقوم بدورها 
ــامــــة الأكـــشـــاك  ــا لإقــ ــهــ ــانــ بـــتـــأجـــيـــر زوايـــــاهـــــا وأركــ
والأكواخ والمطاعم، ولمحال وماركات معينة، 
وبــأســعــار هائلة أيــضــاً، وليقوم هــؤلاء الباعة، 
الطعام  ببيع  بــدورهــم  جانبيين،  كمستثمرين 
والشراب للزوار والوافدين بمبالغ خيالية من 

كوكب آخر!

من كريسماس ماركت لشارع الأكل 
طبقية فجة واستغلال واضح!

بــــعــــد أن زيـــــنـــــت ضــــحــــكــــات أطــــــفــــــال الـــطـــبـــقـــات 
أعــيــاد الميلاد ورأس السنة  المخملية أجـــواء 
الــصــاخــبــة والــبــراقــة بـــ »الــكــريــســمــاس مــاركــت« 
ــام الـــمـــاضـــي، الـــعـــنـــوان الاســتــثــمــاري  ــعـ نــهــايــة الـ
الـــجـــذاب الـــــذي تــفــتــقــت عــنــه ذهــنــيــة المستثمر 
المحظي بحينه، مع أضوائه الساطعة ببريقها، 
مــقــابــل شــــوارع الــمــديــنــة المظلمة والــمــوحــشــة، 
تـــاركـــةً أصــــوات نــحــيــب أطــفــال الــشــعــب المفقر، 
بالقرب منه تحت جسر الرئيس، العاجزين عن 
دخوله والاستمتاع بأضوائه وصخبه، تتكرر 
الــمــأســاويــة مــرة جــديــدة بمهرجانات  التجربة 
شــــارع الأكـــــل، كــعــنــوان اســتــثــمــاري مستقطب 

لشريحة المترفين بدوراته المتكررة!
وكالعادة تحت رعاية رسمية وتوصيات جمة 

تم افتتاح »مهرجان شــارع الأكــل« في مدينة 
المعارض القديمة بدمشق، بأضوائه وصخبه، 
فعوضاً عن نشر روح البهجة والفرحة العامة، 
جاء هذا المهرجان كشكلٍ من أشكال التشوّه 
الفج الذي أورثته المنهجية الحكومية ليرسخ 
الـــتـــفـــاوت الــطــبــقــي مــــجــــدداً، ولــيــعــمــق الــمــشــاعــر 
الــســلــبــيــة الــــتــــي ســـيـــطـــرت عـــلـــى قــــلــــوب غــالــبــيــة 
السوريين المفقرين، الذين باتوا يشعرون أن 
مقومات الحياة فــي بــادهــم باتت حــكــراً فقط 

على أبناء الطبقة المخملية!
فرسم الدخول وحده إلى هذا المهرجان يعمق 
ذاك الإحـــــســـــاس بــالــطــبــقــيــة وعـــــــدم الانــــتــــمــــاء، 
ليست  والمهرجانات  الاحتفاليات  هــذه  وبـــأن 

للشريحة العظمى من السوريين!
فــســعــر بــطــاقــة الــــدخــــول إلــــى مـــهـــرجـــان الــطــعــام 
ــيـــرة،  الـــمـــســـمـــى بــــشــــارع الأكـــــــل هــــو 60 ألــــــف لـ
ــــرة رســـــــــم دخـــــــــول،  ــيــ ــ تــــنــــقــــســــم إلـــــــــى 20 ألـــــــــف لــ
و40 ألــــف لــيــرة يــجــبــر عــلــى تــســديــدهــا الــــزوار 
والــــوافــــدون، يــســمــح لــهــم الـــشـــراء بقيمتها مما 
هو معروض في سوق الأطعمة والمشروبات 
بداخل شارع الأكل، كأسلوب توريطي نهبوي 
مستجد، وفــق مبدأ »الــخــورفــة«، وبــحــال عدم 
شراء أي شيء خلال جولة الزائر، من الممكن 

أن يتم إعادة هذا المبلغ له أثناء خروجه!
ومــــن الـــمـــفـــروغ مـــنـــه، أن هــــذا الـــمـــهـــرجـــان غير 
مـــخـــصـــص لــــأســــر الــــمــــفــــقــــرة، فــــرســــم الــــدخــــول 
لـــوحـــده الــبــالــغ 20 ألــــف لـــيـــرة هـــو مــبــلــغ كبير 
عــلــى أســـــرة بـــتـــعـــداد أفــــــراد 5 فـــقـــط، أي مبلغ 
100 ألــــف لـــيـــرة، ومــــع مــبــلــغ الـــتـــوريـــط يصبح 

نماذج فاقعة عن الفرز الطبقي الممنهج والتشوّه المنظم!

قامت محافظة دمشق مجدداً، بذريعة البحث عن الموارد وتحت غطاء الاستثمار، بتأجير مدينة المعارض 
القديمة، المفرغة والمهملة منذ سنين، لاستثمارها بمشروع »شارع الأكل«، متناسية الملكية العامة 

لهذه المساحة، ومتجاهلةً حق السوريين بالاستفادة منها، فهي مغلقة بوجههم دائماً، باستثناء تلك 
الفترات التي توضع فيها بالاستثمار، ولقاء رسوم دخول مرتفعة أيضاً!

إجمالي المبلغ المستحق للتسديد هو 300 ألف 
لـــيـــرة، لــذلــك فـــإن هـــذا الــمــهــرجــان فــعــاً مخصص 
للنخبة والمترفين فقط، وهـــؤلاء لــن يقفوا عند 
ضــخــامــة الــمــبــلــغ مــن كــل بـــد، ولـــن يــعــتــبــروا جـــزءاً 
منه كتوريطة، بــل غالباً سيبذخون فــي الإنفاق 
داخــل المهرجان، وهــو المطلوب من كل بد من 

قبل المستثمر!

مزيد من الاستغلال وانعدام الرقابة!
الــمــهــرجــان عـــبـــارة عـــن ســـاحـــات شــاســعــة مــمــلــؤة 
ــــاولات الـــمـــنـــتـــشـــرة أمــــــام أكـــشـــاك  ــــطــ بـــالـــمـــقـــاعـــد والــ
خــشــبــيــة، جــــل مــــا تـــقـــدمـــه هــــو الـــطـــعـــام والــــشــــراب 
بــــــأســــــعــــــار غـــــيـــــر مــــنــــطــــقــــيــــة، حـــــيـــــث تـــــــبـــــــدأ أســـــعـــــار 
الــوجــبــات مـــن 50 ألـــف لــيــرة لــلــشــخــص الـــواحـــد، 
أمـــا الــســنــدويــش فــيــبــدأ مـــن ســعــر 30 ألـــف لــيــرة، 
وطــبــعــاً لــيــس هــنــاك أي تــقــارب مــا بــيــن الأســعــار 
والحجم، فالوجبة تكاد لا تشبع الطفل الصغير، 
أما السندويش فنستطيع اعتباره تسكيتة جوع 
ليس إلا، رغــم ارتــفــاع الأســعــار ضمن المهرجان 
ــالـــمـــقـــارنـــة مــــع مـــثـــيـــاتـــهـــا خـــــارجـــــه، فـــالاســـتـــغـــال  بـ

السعري كبير وغير مسقوف!
الأسوأ، أنه رغم ارتفاع أسعار الأطعمة والأشربة 
إلا أن جــودتــهــا ليست كــمــا ينبغي أيــضــاً، خاصة 
مع درجــات الــحــرارة المرتفعة وطبيعة المنطقة 
المفتوحة، بالإضافة لطبيعة الأماكن التي تُحضّر 
فيها هذه المأكولات، والتي هي عبارة عن أكواخ 
ــاً لــمــعــايــيــر الـــصـــحـــة والـــســـامـــة  غـــيـــر مـــجـــهـــزة وفــــقــ
والنظافة، فكيف يتم إعداد الطعام، وكيف يجهز 

ويقدم، لا أحد يدري، ولك أن تتوقع؟!
وطبعاً هذا كله في ضوء غياب الرقابة الصحية 

والتموينية!

تزامن مقصود!
يــتــزامــن هـــذا الــنــمــوذج الــمــشــوّه مـــن الاحــتــفــالــيــات 
الترفية والباذخة مع قدوم عيد الأضحى المبارك، 
لاستقطاب الشريحة المخملية والمترفة لتسرف 

ــيــــهــــا، مــــقــــابــــل تـــعـــمـــيـــق الــــشــــعــــور بـــالـــحـــاجـــة  بـــــذخـــــاً فــ
والــــحــــرمــــان أكـــثـــر فـــأكـــثـــر لـــــدى الـــعـــديـــد مــــن الأســــر 
الـــســـوريـــة الــمــفــقــرة، الـــتـــي اســتــقــبــل أطــفــالــهــا الــعــيــد 
بثياب رثة مجددة، دون حلويات ولا سيران ولا 
وجــبــة غـــداء دســمــة، فكل هــذه المظاهر التقليدية 
التي كانت تصاحب قدوم العيد كطقوس محببة 

باتت من المنسيات بالنسبة اليها!

تكريس التفاوت الطبقي ممنهج!
كل ما في هذا المكان بات يرسخ مفهوم »الناس 
يلي فوق والناس يلي تحت«، فكل ما فيه يثبت 
ــــدت لــتــســتــقــطــب فــئــة مـــحـــدودة  أن الاحــتــفــالــيــة أعـ
ــمـــحـــدود  ــــاب الـــــدخـــــل الـ ــيـــن، أمــــــا أصـــــحـ ــتـــرفـ ــمـ مـــــن الـ
والمفقرين فلهم عجزهم وحسرتهم، في تناقض 
فج يعبر خير تعبير عما وصلت إليه الحال من 
تفاوت طبقي ممنهج يتم تكريسه برعاية رسمية 

منقطعة النظير!
فــــمــــحــــافــــظــــة دمـــــــشـــــــق، الــــــتــــــي خــــصــــصــــت الــــمــــكــــان 
المنظمة  للشركات  بتأجيره  وبـــدأت  للاستثمار، 
ــــاء  ــــريـ والـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن لاســـتـــقـــطـــاب شـــريـــحـــة الأثـ
والـــمـــتـــرفـــيـــن، مــــع كــــل مـــتـــرتـــبـــات هـــــذا الاســتــثــمــار 
ــــرفٍ، رغـــم أنـــه يــعــتــبــر مـــن الــمــلــكــيــات  مـــن بــــذخٍ وتــ
الــعــامــة افــتــراضــاً أي لــكــل الــســوريــيــن ولــهــم الحق 
بالتمتع به، تعتبر مساهمة مباشرة بتعزيز الفرز 
الطبقي، وبالحد الأدنى من خلال رسم الدخول 
المرتفع الـــذي تــحــدده بــالــتــعــاون وبــالــشــراكــة مع 

المستثمرين!
ولا شك أن المحافظة ليست شــاذة بهذا الشكل 
مــن الاســتــثــمــار ومــبــرراتــه وبــنــتــائــجــه ومــوبــقــاتــه، 

وخاصة على مستوى تعزيز الفرز الطبقي!
فــالــحــكــومــة ســبــقــتــهــا بــــأشــــواط بـــهـــذا الـــمـــجـــال من 
خلال سياساتها التمييزية والطبقية التي تدهس 
المفقرين وتعمق أحزانهم، وصولًا لدفن فرحتهم 
ــــرور الـــســـنـــوات إلــى  بــالــعــيــد، الـــتـــي تــحــولــت مـــع مـ
ــهــــم الـــمـــعـــاشـــة يـــومـــيـــاً  ــــى كــــوارثــ مــــأســــاة مـــضـــافـــة إلــ

ولحظياً، بسببها وعلى أيديها!

المكان يرسخ 
مفهوم »الناس يلي 

فوق والناس يلي 
تحت« فالاحتفالية 

أعدت لتستقطب 
فئة محدودة من 

المترفين أما أصحاب 
الدخل المحدود 

والمفقرين فلهم 
عجزهم وحسرتهم!
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فـــــحـــــتـــــى خـــــــــــال الـــــــــــزيـــــــــــارة الأخـــــــيـــــــرة 
لـــلـــوفـــد الـــحـــكـــومـــي إلـــــى مــحــافــظــة ديـــر 
ــهــــر الـــــحـــــالـــــي، لــم  الــــــــــــزور، مـــطـــلـــع الــــشــ
يـــــكـــــن جـــــســـــر الــــــبــــــوكــــــمــــــال مــــــــن ضـــمـــن 
الــمــشــاريــع الــمــوضــوعــة عــلــى خــارطــة 
الــعــمــل الــرســمــي، بـــل لـــم يــتــم الــتــطــرق 
ــــن لا مـــن  ــيـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــرسـ ــه مــــــــن قـــــبـــــل الـ ــ ــ ــيـ ــ ــ إلـ
قـــريـــب ولا مـــن بــعــيــد خــــال الــجــولــة، 
بـــالـــرغـــم مــــن أهـــمـــيـــتـــه الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الاقــــتــــصــــادي وعــلــى 
المستوى الخدمي، بل لم يتم لحظه 
حــتــى فـــي الــخــطــط الــرســمــيــة الــمــعــلــن 
عنها مــتــوســطــة وبــعــيــدة الــمــدى على 
مستوى المحافظة، في الوقت الذي 
يــســتــغــيــث الأهـــالـــي فــيــه مـــن مــعــانــاتــهــم 

اليومية بسبب الجسر المنسي!
ــــى أن قـــاســـيـــون  وتــــجــــدر الإشــــــــــارة إلــ
ســبــق أن سلطت الــضــوء عــلــى جسر 
الـــبـــوكـــمـــال فــــي مـــــــادة تـــحـــت عــــنــــوان: 
ــيــــد بــحــاجــة  ــبــــوكــــمــــال الــــوحــ »جــــســــر الــ
إلـــى الــصــيــانــة.. ولا مــجــيــب!« بتاريخ 
2023/8/20، ومما ورد فيها »يربط 
البوكمال بقرى ونــواحــي شــرق نهر 
الـــفـــرات الــجــســر الــوحــيــد عــلــى الــنــهــر، 
ــبـــر الـــــشـــــريـــــان الـــحـــيـــوي  ــتـ والـــــــــــذي يـــعـ
للمدينة والــريــف الممتد إلــى الحدود 
الإداريــــــــة لــمــديــنــة الـــمـــيـــاذيـــن، لــمــســافــة 
تتجاوز عشرات الكيلو مترات!... فما 
يطالب به أهالي البوكمال وريفها في 
شـــرق نــهــر الـــفـــرات هــو إعــــادة تأهيل 
ــيــــد والـــيـــتـــيـــم،  جـــســـر الــــبــــوكــــمــــال الــــوحــ
وإعــادة الحياة إلــى هــذه القرى شبه 

المعزولة!«

ــنـــذ خــــــــروج الــــجــــســــر عـــــن الـــخـــدمـــة  ــمـ فـ
تزايدت معاناة المزارعين في القرى 
الـــواقـــعـــة عــلــى الــضــفــة الــشــرقــيــة لنهر 
الـــــــفـــــــرات، وهـــــــــذه الــــــقــــــرى، الــــزراعــــيــــة 
طــــبــــعــــاً، تــشــتــهــر بـــــزراعـــــة الــمــحــاصــيــل 
القمح والشعير  الاستراتيجية، مثل: 
والـــــــقـــــــطـــــــن والـــــــــشـــــــــونـــــــــدر الــــــســــــكــــــري، 
إضـــــافـــــة إلـــــــى بــــعــــض الـــمـــحـــاصـــيـــل مــن 
الخضار والفواكه والحبوب، وكذلك 

المنتجات الحيوانية من لحوم وألبان 
وأجبان وغيرها، والتي كــان بعضها 
يــصــدر إلـــى دول عــديــدة فيما مضى، 
بـــالإضـــافـــة لــمــا تــؤمــنــه عــلــى مــســتــوى 
ــتـــهـــاك الــمــحــلــي  تــأمــيــن حـــاجـــات الاسـ
منها على مستوى المدينة ومحافظة 

دير الزور، وبقية المحافظات!
فبسبب عدم الاهتمام بإعادة الجسر 
لـــلـــحـــيـــاة، وبـــــــدلًا مــــن نـــقـــل الــمــحــاصــيــل 
إلى  والحيوانية  النباتية  والمنتجات 
الـــبـــوكـــمـــال، يــضــطــر الــــمــــزارعــــون إلـــى 
نقل محاصيلهم الزراعية ومنتجاتهم 
الحيوانية لمسافات طويلة، وصــولًا 
ــيـــاذيـــن أو إلـــــى مــركــز  إلـــــى مـــديـــنـــة الـــمـ
ــة  ــافــ الــــمــــحــــافــــظــــة ديـــــــر الـــــــــــــزور، بــــالإضــ
الــتــي ترفع  الباهظة  النقل  إلــى تكلفة 

تكاليفهم وتجعلهم خاسرين غالباً!
ــــب الأهـــــــــالـــــــــي، فـــــــــإن الـــــــذرائـــــــع  ــــسـ ــــحـ وبـ
الأمنية التي كانت تساق فيما مضى 
لــعــدم الــتــجــاوب مــع مطالبهم بــإعــادة 
تــأهــيــل الــجــســر تـــهـــاوت واســتــنــفــدت، 
العجز عن  إعـــان  المقبول  فمن غير 
ضــبــط مــدخــلــي الــجــســر ذهـــابـــاً وإيـــابـــاً 
مــن الــنــاحــيــة الأمــنــيــة كــذريــعــة بــعــد كل 
هــذه السنين مــن الاســتــتــبــاب الأمني 
فــي الــمــديــنــة وفـــي الــقــرى الــتــابــعــة لها 

على ضفتي النهر!

أما استهجان الأهالي فقد تركز على 
الكبير مــن قبل الرسميين،  الاهــتــمــام 
الـــذيـــن تـــوافـــدوا فـــي الــجــولــة الأخــيــرة 
في  السياحية  بالمشاريع  للمحافظة، 
المدينة الخاصة بالمترفين والأثرياء، 
ــــل عـــــــــدم الاكـــــــــتـــــــــراث بــــمــــشــــروع  ــابـ ــ ــقـ ــ مـ
حيوي كجسر البوكمال، الذي يؤمن 
مــصــالــح اقــتــصــاديــة وخـــدمـــيـــة لأهــالــي 
ــاديــــة  ــتــــصــ ــنــــة ولـــفـــعـــالـــيـــاتـــهـــا الاقــ ــديــ ــمــ الــ

والخدمية!
فبالنسبة لــأهــالــي، فـــإن الــجــســر لا 
يــــؤمــــن ســــهــــولــــة فـــــي حــــركــــة الـــســـلـــع 
والـــبـــضـــائـــع والـــمـــنـــتـــجـــات الـــزراعـــيـــة 
ــــى ضــــفــــتــــي الـــنـــهـــر  ــلـ ــ ــــن الـــــــقـــــــرى عـ ــيـ ــ بـ

الصعوبات  بــل يسهل عليهم  فــقــط، 
الــمــتــرافــقــة خـــال الــقــيــام بـــأي عملية 
وذلــك  للمواطنين،  إسعافية صحية 
لطول وبعد المسافة عــن المشافي 
والــــــمــــــراكــــــز الــــصــــحــــيــــة، إضــــــافــــــة إلــــى 
الــــــصــــــعــــــوبــــــات الــــــخــــــاصــــــة بـــالـــعـــمـــلـــيـــة 
المرحلتين  فــي  وخــاصــة  التعليمية، 
ـــة والـــثـــانـــويـــة لـــعـــدم تــوفــر  ـــــداديـــ الإعـ
الــــمــــدارس والــــكــــادر الــتــدريــســي في 
الكثير من القرى والنواحي التابعة 

للمدينة!
ــيـــق الــــحــــكــــومــــة عــلــى  ــفـ ــتـ ــتـــسـ ــتــــى سـ فــــمــ
أهــمــيــة جــســر الــبــوكــمــال وتــضــعــه على 

جدول عملها وخططها؟!

فحسب تــصــريــحــات وزيـــر الــتــربــيــة محمد عامر 
الــــمــــارديــــنــــي لــصــحــيــفــة »الــــــوطــــــن«: »يـــعـــتـــبـــر مــن 
الــمــراســيــم المهمة لــدعــم قــطــاع الــتــربــيــة، ويعالج 
أحد أسباب نقص الكوادر التربوية، من خلال 
رفـــع أجـــور تــدريــس الــســاعــات الإضـــافـــيـــة... بعد 
تــطــبــيــق الــمــرســوم اعـــتـــبـــاراً مـــن الـــعـــام الـــدراســـي 
الــقــادم سيساهم فــي ســد الــنــقــص فــي الــشــواغــر 

التي نعاني منها«.
فــهــل الـــزيـــادة فـــي أجـــر ســـاعـــات الــتــدريــس الإضــافــيــة 
ستنهض بالواقع التعليمي وتحقق قفزة فارقة فيه؟

وهــل حــقــاً سيكون لها دور فــي اســتــقــرار واقــع 
الــعــمــلــيــة الــتــدريــســيــة، وتــنــفــيــذ الــخــطــة الــدراســيــة، 
واستقطاب الخبرات من الخريجين الجامعيين 
لمختلف الاخــتــصــاصــات لــســد الــنــقــص الــحــاصــل 
في أعداد المدرسين، بحسب التصريح اعلاه؟

بعض تفاصيل المرسوم
نــــص الــــمــــرســــوم عـــلـــى مــــا يــــلــــي: يـــمـــنـــح الــمــكــلــف 
ــيـــة فـــي مــــدارس  ــافـ بـــالـــتـــدريـــس بـــالـــســـاعـــات الإضـ
ــــم الأســـــــــاســـــــــي والــــــــــــمــــــــــــدارس الـــــثـــــانـــــويـــــة  ــيـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
ــــات الــــمــــهــــنــــيــــة والــــصــــنــــاعــــيــــة ومـــــراكـــــز  ــــويــ ــانــ ــ ــثــ ــ والــ
التدريب المهني، ســواء أكــان من داخــل الملاك 
أم من خارجه أجراً عن حصة التدريس النظرية 
أو الــعــمــلــيــة الــتــي يــدرســهــا فــعــاً، وفــقــاً للشهادة 

العلمية التي يحملها وذلك وفق الآتي:
ــــة فـــي  ــيـ ــ ــــاصـ ــــصـ ــتـ ــ حــــمــــلــــة شـــــــهـــــــادة الإجـــــــــــــــازة الاخـ

التدريس 5000 ل.س.
حــمــلــة شـــهـــادة الإجــــــازة غــيــر الاخــتــصــاصــيــة في 

التدريس 3600 ل.س.
حملة شهادة أحد المعاهد المتوسطة والتقانية 

3425 ل.س.
حملة الشهادة الثانوية 3350 ل.س.

أجور وتعويضات أكثر من هزيلة!
قبل الــخــوض بتفاصيل الــزيــادة أعـــاه، ومــدى 
ــــم  ــــهـ ــعـ ــ ــاة الـــــمـــــدرســـــيـــــن وواقـ ــ ــيــ ــ ــلـــــى حــ ــ ــــا عـ ــــرهـ ــيـ ــ ــأثـ ــ تـ
الــمــعــاشــي، تـــجـــدر الإشـــــــارة إلــــى أن الــمــدرســيــن 
هــم أصـــاء ووكــــاء، وأجـــور الأصـــاء محكومة 
ومــســقــوفــة بــالــفــئــة بــحــســب جــــداول الأجــــور في 
الــجــهــات الــعــامــة، وهـــي بــوســطــي شــهــري بالكاد 
ــــف لـــيـــرة لــلــفــئــة الأولــــــــى، أمـــا  ــــى 500 ألـ يـــصـــل إلـ
الوكلاء فأجورهم تحسب وفقاً لبرنامج ساعات 
ــبــــوع،  تـــدريـــســـيـــة مـــســـقـــوفـــة بـــــــــ27 ســــاعــــة بــــالأســ
ــة الـــتـــكـــلـــيـــف وفـــق  ــاعــ ــــرة ســ ــــأجـ ــــد، فـ ــيـ ــ ــــر زهـ ــــأجـ وبـ
المرسوم 8 لعام 2021 بالنسبة لحملة شهادة 
الإجـــازة الاختصاصية فــي الــتــدريــس هــي 600 
ليرة سورية، أي بواقع شهري مسقوف وفقاً 
لــعــدد الــســاعــات بمبلغ إجــمــالــي يــقــارب 70 ألــف 
لــيــرة فــقــط، وهـــؤلاء يعتبرون موسميين غير 
مــشــمــولــيــن بــالــتــعــويــضــات والـــضـــمـــانـــات، وفـــوق 
ذلــــك يــتــقــاضــى هـــــؤلاء مــســتــحــقــاتــهــم بــعــد مضي 

ثلاثة أشهر بالحد الدنى!
ــا يــمــكــن أن  وفــــي الــــواقــــع الــفــعــلــي، فــــإن ســقــف مـ
تــتــم الاســتــفــادة مــنــه كــســاعــات تــدريــس إضافية 
وســطــيــاً، ســـواء بالنسبة لــأصــاء أو الــوكــاء، 
هو بمعدل 4 ساعات أسبوعياً، ووفقاً للمبالغ 
المقرة لقاء ساعات التدريس الإضافية بحسب 
المرسوم أعلاه، فإن السقف الذي يجنيه حامل 
ــهـــادة الإجـــــــازة الاخــتــصــاصــيــة فـــي الــتــدريــس  شـ
ــبـــوع مــبــلــغ وقـــــدره 20 ألــف  ــافـــي فـــي الأسـ الإضـ
لـــيـــرة، وبــإجــمــالــي شــهــري لا يــتــجــاوز 80 ألــف 

ليرة، خاضع للضرائب والرسوم طبعاً!
ــالـــمـــدرســـون، ســـــواء كـــانـــوا أصـــــاء أم وكــــاء،  فـ
يسعون لــزيــادة ساعات عملهم الإضافية، رغم 
الانــــهــــاك مـــن ســـاعـــات الـــتـــدريـــس الــمــكــلــفــيــن بــهــا، 
وذلــــك لــســد جــــزء مـــن الاحــتــيــاجــات الــضــروريــة 

زيادة أجر ساعات التدريس الإضافي.. تهليل وتباهٍ رسمي في غير مكانه!
كان للشأن التربوي والتعليمي حصة من الأجندة الحكومية الإعلامية هذا الشهر، 

فبعد صدور المرسوم رقم )121( لعام 2024 الخاص بزيادة أجر ساعات التدريس 
الإضافية، انهالت البشائر بتحسن الواقع التعليمي الآيل للانهيار!

لحياتهم ومعاشهم!
ــــم الــتــهــلــيــل  ــمــــدرس مــــع تـــعـــويـــضـــاتـــه، رغـ فـــأجـــر الــ
والــتــبــاهــي بــالــزيــادات الــطــارئــة عــلــى الأجــــور أو 
عـــلـــى الـــتـــعـــويـــضـــات، مــــا يــــــزال لا يــكــفــي لــتــغــطــيــة 
الــنــفــقــات عــلــى الــمــواصــات مــن وإلـــى الــمــدرســة، 
ناهيك عما يتحمله من نفقات إضافية على بعض 
التعليمية من جيبه، وعلى  العملية  مستلزمات 
حــســابــه، بسبب عـــدم تــوافــر هـــذه المستلزمات 

بنتيجة سياسات تخفيض الإنفاق العام!
فهل يمكن الحديث بعد ذلك عن سد النقص الحاصل 
بـــالـــمـــدرســـيـــن، أم أن عــــوامــــل الـــنـــبـــذ مــــن الـــتـــدريـــس 
بالمدرسين  النقص  مــن  المزيد  لتسجل  ستستمر 
فــي الــمــدارس الرسمية، مــع مــا يتبع ذلــك مــن تــردٍ 

وتراجع في العملية التعليمية بمجملها؟!

مزيد من التراجع والترهل!
على الرغم من معرفة وزارة التربية والحكومة بهذا 
الواقع المجحف والظالم المفروض على المدرسين 
الــمــهــدورة، فهي تصم آذانــهــا عنه تماماً،  وحقوقهم 

مستمرة بسياساتها التدميرية للقطاع التعليمي!
وبكل اختصار، يمكن القول: إنه بدون معالجة 
أس الــمــشــكــلــة الــمــتــمــثــلــة بــــالأجــــور الــهــزيــلــة، فلا 
ــالــــجــــة مــــشــــكــــات الـــــــواقـــــــع الـــتـــعـــلـــيـــمـــي  ــعــ يــــمــــكــــن مــ
بــمــدخــاتــه ومــخــرجــاتــه، والــمــنــظــومــة التعليمية 
والتربوية ككل، المحكومة بجملة من السياسات 
والموبقات الرسمية التي تدفع بها إلى المزيد 
مــن الــتــراجــع والــتــرهــل، مــن ســيــاســات تخفيض 
الإنفاق العام إلى سياسات الخصخصة المعلنة 
وغير المعلنة، وما بينها من قرارات وتوجيهات 

وآليات عمل وممارسات!

جسر البوكمال.. شريان اقتصادي وخدمي مهمل ومنسي!
يوجد في البوكمال جسر واحد على نهر الفرات يربط 

المدينة بقرى كثيرة وعديدة تقع على الضفة الشرقية 
للنهر، وصولًا إلى ناحية هجين، وهذا الجسر الوحيد يمثل 

شرياناً حيوياً واقتصادياً للمدينة على ضفتي النهر، إلا 
أنه ما زال خارج الخدمة، بسبب عمليات التخريب الذي 

طالته خلال سني الحرب، حتى تاريخه، بالرغم من كثرة 
المطالبات الأهلية من أجل إنجاز عمليات الصيانة اللازمة 

له لإعادة وضعه بالاستثمار والخدمة!
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ــعٌ مـــأســـاوي، وجـــد الــمــواطــن الــمــعــدم نفسه  ــ واقـ
فـــيـــه مُـــــحـــــاربـــــاً بـــلـــقـــمـــة عـــيـــشـــه مـــــن كــــبــــار الـــتـــجـــار 
والمتحكمين بالأسواق، وبرعاية رسمية وغير 

رسمية، مما خلق الكثير من التساؤلات!
فمع كــل مُتغير ســعــري، رســمــي وغــيــر رسمي، 
عــلــى الــســلــع فـــي الأســــــــواق، وخـــاصـــة الــغــذائــيــة، 
ــــن هـــذه  ــــن الــــمــــســــؤول عـ ــــن: مـ ــــواطـ ــمـ ــ يــــتــــســــاءل الـ
ــقــــة؟ وأيـــــــــن هـــــي وزارة  ــتــــاحــ الارتــــــفــــــاعــــــات الــــمــ
ــلـــك مــن  ــهـ ــتـ ــــة الـــمـــسـ ــايـ ــ ــــمـ الـــــتـــــجـــــارة الــــداخــــلــــيــــة وحـ
المستهلك؟  تــجــاه حــمــايــة  الفعلية  مــســؤولــيــاتــهــا 
ــــن دور أجــــهــــزة مـــديـــريـــاتـــهـــا عـــلـــى مــســتــوى  ــ وأيـ
ضـــبـــط الـــمـــخـــالـــفـــات والـــتـــاعـــبـــات بـــالأســـعـــار فــي 

السوق؟
فماذا بقي للأسرة السورية المفقرة لكي تستر 
بــه نفسها أمـــام واقـــع الــحــال المعيشي الــمــعــدم، 

وفي ضوء الحرب المعلنة صراحةً تجاهها؟  

ماراثون ارتفاع الأسعار غير المنتهي!
شــهــد الـــعـــام الـــمـــاضـــي ارتـــفـــاعـــات ســعــريــة هــائــلــة 
طــــالــــت أســـــعـــــار كـــــل الـــســـلـــع والـــــــمـــــــواد، وخـــاصـــة 
تجاوزت  التي  الشعبية  والمأكولات  الغذائيات 

نسبة %100!
فقرص الفلافل، الذي كان يقدم كضيافة مجانية، 
خــتــم عـــام 2023 بــســعــر قــــارب 400 لــيــرة، وقــد 
تجاوز سعر هذا القرص عتبة 500 ليرة الآن، 
وفي بعض المحال وصل إلى عتبة 700 ليرة، 
معلناً وبشكل شبه رسمي أن سندويشة الفلافل 
لم تعد زاداً للموظف، ولا فطوراً للطالب، ولا 
غــداءً للعامل، بل غــدت رفاهية للأسر المفقرة، 

حيث تجاوز سعرها عتبة 8000 ليرة الآن!
وليكتمل مسلسل جنونية الأسعار غير المنتهي، 
ــــولات  ــأكــ ــ ــمــ ــ أكــــــــد رئـــــيـــــس جـــمـــعـــيـــة الــــمــــطــــاعــــم والــ
الـــشـــعـــبـــيـــة بـــدمـــشـــق، كــــمــــال الـــنـــابـــلـــســـي- مـــنـــذ مــا 
يــقــارب الشهر والنصف عبر وســائــل الإعــام- 
على قيام الجمعية برفع مقترح لزيادة أسعار 
الـــمـــأكـــولات الــشــعــبــيــة بـــذريـــعـــة ازديـــــــاد الــتــضــخــم 
وارتفاع التكاليف، حيث قال: »التكاليف المادية 
ــلـــى الــــمــــأكــــولات زادت وتـــضـــخّـــمـــت أكــــثــــر مــن  عـ
السابق، وخاصة مع ارتفاع مستلزمات المواد 
الداخلة في صناعة المأكولات والزيوت، فضلًا 
ــــل الــــطــــاقــــة، ومــخــتــلــف  ــــوامـ ــار حـ ــ ــعـ ــ ــــن غــــــاء أسـ عـ

مستلزمات محلات السندويش«.
ــــادة  ــــزيــ وبــــمــــوجــــب الـــــــدراســـــــة الــــمــــقــــدمــــة، فـــــــان الــ

السعرية المطلوبة كانت بنسبة %25!
وبــالــفــعــل تــمّــت الــمــوافــقــة عــلــى هـــذا الــمــقــتــرح من 
قــبــل مــديــريــة حــمــايــة الــمــســتــهــلــك بــدمــشــق )الــتــي 
درســــت الــتــكــالــيــف بـــدقـــة(، ولــكــن تــــمّ رفــضــه من 

قبل محافظة دمشق!
وحسب ما جاء على لسان مصدر في محافظة 
دمــــشــــق لـــتـــلـــفـــزيـــون الـــخـــبـــر الأســـــبـــــوع الـــمـــاضـــي 
»أن الأســـعـــار تــحــتــاج إلــــى دراســـــة أكـــثـــر، وهــي 
ــبــــرّرة«. وقــــد تـــم الــــــردّ، بــحــســب الــمــصــدر  غــيــر مــ
»بــــدراســــة الــمــقــتــرحــات نــتــيــجــة دخـــــول مــواســم 

الحمص والفول، والانتظار ريثما تنتهي«.
أثــار  رد محافظة دمشق على مقترح الجمعية 
المطاعم والمأكولات  استغراب رئيس جمعية 
الـــشـــعـــبـــيـــة بــــدمــــشــــق، الـــــــذي رد بـــالـــمـــقـــابـــل: »إن 
ــمّ رفــعــهــا لــيــســت كـــبـــيـــرة، وهــي  الأســــعــــار الـــتـــي تــ
زيـــادة 6 آلاف لــيــرة على السعر الــقــديــم لمادة 
الــمــســبــحــة، بــعــدمــا كـــانـــت بــســعــر 24 ألــــف لــيــرة، 
لـــتـــصـــبـــح 30 ألـــــفـــــاً، وتــــحــــديــــد ســـعـــر ســـنـــدويـــشـــة 

الفلافل بـ 7500 ليرة«.
بدايةً، وقبل التطرق لما يثير الاستغراب فعلًا، 

نتساءل:
هل الزيادة التي طالبت بها الجمعية، والبالغة 
نــســبــة 25٪ عــلــى الأســــعــــار الــمــعــتــمــدة بــمــوجــب 
آخر نشرة سعرية، هي مبلغ تافه وبسيط حقاً 
ليُعبر عنه بعبارة »الأسعار ليست كبيرة وهي 

زيادة 6 آلاف ليرة على السعر القديم...«؟ 
الــكــارثــة المتمثلة بحرمان  الــهــدف تقزيم  أم أن 
الـــــمـــــواطـــــن الــــمــــفــــقــــر مــــــن الــــــمــــــأكــــــولات الـــشـــعـــبـــيـــة 

وتجويعه؟
أمـــا المثير لــلــدهــشــة، فــهــو قــبــول جمعية حماية 
الـــتـــمـــويـــن عـــبـــر مــديــريــتــهــا  الــمــســتــهــلــك ووزارة 
بــدمــشــق بـــهـــذه الــنــســبــة مـــن الــــزيــــادة الــســعــريــة، 
فــي حين رفضتها المحافظة، فــي انــزيــاحٍ لــدور 
حـــمـــايـــة الــمــســتــهــلــك مــــن الـــــــــــوزارة الـــمـــعـــنـــيـــة إلـــى 

المحافظة!
فــهــل بـــات دور حــمــايــة المستهلك مــن واجــبــات 

بفعل التضخم والاستغلال المشرعن... فقدت المأكولات شعبيتها!
الأطعمة التي دائماً ما وصفت بأنها 

شعبية لم تعد تحمل هذه الصفة، 
خاصة بعد الارتفاعات الجنونية 

لأسعارها، مقارنةً مع القدرة الشرائية 
للغالبية المفقرة من السوريين، وكل 

هذا في ظل غياب الرقابة وانفلات 
الأسواق والتغطية على جشع 

واستغلال حيتان السوق!

الــمــحــافــظــة، بــعــد وضــــوح تــنــصّــل وزارة حماية 
الــمــســتــهــلــك مـــن مــســؤولــيــاتــهــا، تــكــريــســاً لتغييب 
الــــــــــدور الــــفــــعــــال الــــمــــفــــتــــرض لــــلــــدولــــة ولـــجـــهـــاتـــهـــا 

المعنية؟!
ــــذرائـــــع حــول  فــبــغــض الــنــظــر عـــن الـــمـــبـــررات والـ
التكاليف المرتفعة، ومدى مطابقة هذه التكاليف 
مــع الأســـعـــار الــمــقــتــرحــة مــن قــبــل الجمعية وفــقــاً 
لنسبة الــزيــادة المطلوبة بما يــعــادل 25%، فإن 
ــــادة  ــيـــام مــحــافــظــة دمـــشـــق بـــرفـــض مـــقـــتـــرح زيـ قـ
ــقـــــت عــلــيــه جــمــعــيــة  ــ الأســـــعـــــار، الــــــذي أقــــرتــــه ووافـ
حماية المستهلك والوزارة المعنية، يؤكد صحة 
السعرية  الــنــشــرات  الــمــواطــنــيــن بجميع  تشكيك 
الــــتــــي تــــصــــدرهــــا الــــجــــهــــات الــــرســــمــــيــــة بـــذرائـــعـــهـــا 
ومــبــرراتــهــا، ويــدفــعــهــم لــلــتــســاؤل الــمــشــروع عن 
حقيقة وفاعلية حماية المستهلك، وهل مصالح 
ــا زالـــــــت مـــحـــمـــيـــة ومــــــأخــــــوذة بــعــيــن  ــ الــــمــــواطــــن مـ
الاعتبار من قبل من يدعي حمايته من الجهات 

الرسمية؟

استباحة الاستغلال وصولًا للمغامرة 
بصحة المستهلك!

دائــــــــمــــــــاً تــــتــــنــــاقــــض الأســــــــــــــــواق بــــواقــــعــــيــــتــــهــــا مـــع 
التصريحات الرسمية، ومع النشرات السعرية 

الرسمية!
فواقع الأسواق يقول: إن أسعار الفلافل والفول 
تــجــاوزت الأسعار  والمسبحة والمعجنات و... 
أنها  المفترض  التي مــن  النشرة الرسمية،  فــي 
مطبقة بـــأشـــواط، كــمــا تــجــاوزت أيــضــاً الأســعــار 
ــــن قـــبـــل الـــجـــمـــعـــيـــة قـــبـــل اعـــتـــمـــادهـــا  ــتـــرحـــة مـ ــقـ الـــمـ

وصدورها رسمياً!
ــبـــاع كــيــلــو الــمــســبــحــة حـــالـــيـــاً بـــمـــا يـــعـــادل  حـــيـــث يـ
لـــيـــرة،   36000 إلــــــى   ً وصـــــــولا  ــــرة،  ــيـ ــ لـ  32000

ــلــــمــــادة فـــــي الأســـــــواق  ــعـــر الــــحــــالــــي لــ أي أن الـــسـ
تـــجـــاوز الــتــســعــيــرة الــتــي قــدمــت ضــمــن الــمــقــتــرح 
وتـــم رفــضــهــا مــن الــمــحــافــظــة، والــتــي بلغت وفــق 
تصريحات رئيس جمعية المطاعم والمأكولات 

الشعبية بدمشق 30000 ليرة!
ــــدى تـــؤثـــر  ــ ــلـــى مــــــــاذا يـــــــدل هــــــــذا، وإلــــــــى أي مـ فـــعـ
ــلــــجــــهــــات الـــمـــعـــنـــيـــة عــلــى  الـــــنـــــشـــــرات الــــســــعــــريــــة لــ

الأسواق؟ 
مــن الـــواضـــح، أن الــنــشــرات الــســعــريــة الرسمية، 
القديمة والمستجدة، ما هي إلا شرعنة للأسعار 
الاستغلالية المتداولة والمفروضة في السوق، 
وبات من المتوقع إثر صدور أي نشرة سعرية 
رســمــيــة أن يــطــرأ ارتـــفـــاع مــجــدد عــلــى الأســعــار، 
انتقالًا من عتبة سعرية إلى عتبة سعرية أعلى، 
في سيناريو مكرر من المقترحات والمطالبات 
والذرائع التي يتم القبول بها رسمياً لشرعنتها، 

وهكذا...!
فالنشرات السعرية الرسمية، وكما اعتدنا عليها، 
هي بوابة شرعنة لزيادة الأسعار في الأسواق 
لا أكثر ولا أقل، أما مصلحة المستهلك وحمايته 
ــيـــات، وتــــحــــولــــت لـــعـــبـــارة  ــنـــسـ ــاتــــت مــــن الـــمـ ــقـــد بــ فـ
إعلامية غير ذات قيمة على ألسنة الرسميين، 
الذين يعملون من أجل تيسير وتسيير مصالح 

حيتان الأسواق فقط لا غير!
فــهــل الــجــهــات الــمــعــنــيــة بــمــنــأى عــمّــا يــحــدث في 
ــا تــتــقــصــد الـــتـــغـــيـــب الــمــتــعــمــد  ــهــ الأســـــــــــواق، أم أنــ
عــنــهــا، فــاســحــة الــمــجــال لــمــمــارســة أبــشــع أشــكــال 
الاســتــغــال فيها، ليس على مستوى الأســعــار 
فقط، بل وعلى مستوى الــجــودة والمواصفة 
ــيــــة  والـــــــمـــــــصـــــــدر، وصــــــــــــــولًا إلـــــــــى عـــــــــدم الــــصــــاحــ
ــهــــاك، أي الإضـــــــــــرار الــــمــــبــــاشــــر بــصــحــة  ــتــ لــــاســ

المستهلكين؟!

النشرات السعرية 
الرسمية ما هي 

إلا شرعنة للأسعار 
الاستغلالية 

المتداولة 
والمفروضة في 

السوق ومن 
المتوقع إثر صدور 

أي نشرة سعرية أن 
يطرأ ارتفاع مجدد 

على الأسعار!
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	ǧأحمد الرز

ــا إن انــــتــــشــــر خــبــر  ــ كــــمــــا جـــــــرت الـــــــعـــــــادة، مــ
»المنحة« حتى باتت للتندّر بين السوريين 
ــارنــــات لإظـــهـــار  ــقــ ــمــ الــــذيــــن شــــرعــــوا بـــعـــقـــد الــ
مدى ضآلة مبلغ الـ300 ألف ليرة سورية 
بــالــمــقــارنــة مـــع الارتــــفــــاع الـــعـــام فـــي أســعــار 
السلع فــي الــبــاد. فما الــذي »يغطيه« هذا 
ــا هــــي الــمــشــكــلــة الــكــامــنــة  ــ الــــرقــــم فـــعـــلـــيـــاً؟ ومـ

خلف فكرة »المنحة« من أساسها؟ 

2.4% من وسطي تكاليف معيشة 
الأسرة السورية

ــيـــون لــتــكــالــيــف  ــاً لـــبـــيـــانـــات مـــؤشـــر قـــاسـ ــقــ وفــ
ــيــــف  ــالــ ــكــ ــــغ وســـــــطـــــــي تــ ــلــ ــ ــد بــ ــ ــقــ ــ الـــــمـــــعـــــيـــــشـــــة، فــ
معيشة أســرة ســوريــة مــكــوّنــة مــن 5 أفــراد 
نـــهـــايـــة  ــــي  فــ ــــة  ــــوريــ ســ ــــرة  ــيـ ــ لـ  12,499,867
شهر آذار الــمــاضــي. وعــلــى افــتــراض ثبات 
الأســـعـــار فــي الــســوق خـــال الــشــهــر الــفــائــت 
فعلياً وبمبالغ كبيرة(،  ارتفعت  أنها  )رغم 
ــــة« لا يــــغــــطــــي ســــوى  ــــحـ ــنـ ــ ــمـ ــ ــلــــغ »الـ ــبــ فــــــــإن مــ
نــســبــة 2.4% إضــافــيــة مـــن وســـطـــي تــكــالــيــف 
الــمــعــيــشــة، ولا يــغــطــي - بــعــد إضــافــتــه إلــى 
الحد الأدنى للأجور في البلاد )278,910 
لــيــرة ســوريــة(- ســوى 4.6% مــن وسطي 

المعيشة.  تكاليف 

وإذا افــتــرضــنــا وجــــود فـــرديـــن عــامــلــيــن في 
ــإن مــــا تـــغـــطـــيـــه »الــــمــــنــــحــــة« بــعــد  ــ الأســـــــــرة، فــ
إضافتها للحد الأدنــى للأجور، سيظل أقل 
مــن عُشر وسطي تكاليف معيشة الأســرة 
ــالــــة فــي  )9.2%(، هــــذا رغــــم أن مـــعـــدّل الإعــ
ظــل مــثــل الــظــروف الــحــالــيــة فــي الــبــاد هو 
أعـــلـــى مـــن ذلــــك بــالــتــأكــيــد )بـــعـــض تــقــديــرات 
الأمــم المتحدة تؤكد أن معدل الإعــالــة في 

سورية بات قريباً من 1 على 7(.

 6.6% من الحد 
الأدنى لتكاليف الغذاء

ــــد الأدنـــــــى  ــــحـ ــنــــحــــو ذاتــــــــــه، ارتـــــفـــــع الـ ــلــــى الــ عــ
الــشــهــري لتكاليف غـــذاء الأســـرة الــســوريــة 
)عــــبــــر حــــســــاب الــــســــعــــرات الــــحــــراريــــة الــتــي 
تكفل البقاء على قيد الحياة وإعادة إنتاج 
قوة العمل من جديد( في نهاية شهر آذار 

إلى 4,520,858 ليرة سورية.
وأيـــضـــاً إذا افــتــرضــنــا أن أســـعـــار الـــغـــذاء لــم 
تشهد أي ارتــفــاع خــال الشهور الماضية، 
فــإن »الــمــنــحــة« لا تــغــطــي ســوى 6.6% من 
الحد الأدنى لتكاليف غذاء الأسرة شهرياً، 
وبـــعـــد إضـــافـــتـــهـــا لــــأجــــر، لا تـــرتـــفـــع الــنــســبــة 

سوى إلى حدود %12.8.
الــســوري لا يعيل  العامل  أن  اعتبرنا  وإذا 
أحــداً ويعمل ليطعم نفسه فقط، فإن مبلغ 

»المنحة« لا تسمن ولا تغني:

صدر يوم الإثنين الماضي، 10 حزيران 2024، المرسوم التشريعي رقم )17( لعام 
2024، والقاضي بصرف ما أطلق عليها اسم »منحة«، بمبلغٍ مقطوع هو 300 ألف 
ليرة سورية للعاملين المدنيين والعسكريين وأصحاب المعاشات التقاعدية، على 

أن تصرف هذه »المنحة« لمرة واحدة فقط. 

»الــمــنــحــة« لا يغطي ســوى 32% مــن الحد 
الأدنى لتكاليف غذائه هو فقط )937,500 

ليرة سورية(!

المنحة تتبخر مع تأجيج لنيران السوق
ــارنــــة  ــقــ ــمــ كــــــل مــــــا ذكـــــــرنـــــــاه ســـــابـــــقـــــاً هـــــدفـــــه الــ
ــــع الــــحــــال تـــمـــامـــاً،  فـــقـــط، ولا يـــعـــبّـــر عــــن واقــ
فــفــي الــحــقــيــقــة لا تــغــطــي »الـــمـــنـــحـــة« شــيــئــاً، 
ــــى فـــــــــي مــــعــــمــــعــــة  ــــاشــ ــتــ ــ ــتــ ــ وســــــــــرعــــــــــان مـــــــــا ســ
الارتـــفـــاعـــات الــتــي تــشــهــدهــا أســعــار الــســوق 

يومياً.
بــل أكــثــر مــن ذلـــك، ســتــشــكّــل الــمــنــحــة عــامــاً 
إضـــافـــيـــاً مـــن عـــوامـــل تــخــفــيــض قــيــمــة الأجـــر 
الــفــعــلــي لــلــعــامــل الـــــســـــوري، حـــيـــث ســتــكــون 
الكتلة الــنــقــديــة مــن الــلــيــرات الــســوريــة التي 
ســيــتــم ضــخــهــا مـــن الــخــزيــنــة الــعــامــة لــلــدولــة 
كـــمـــا هـــو مــعــلــن عـــلـــى شـــكـــل »مـــنـــحـــة« ســبــبــاً 
دافــعــاً لــجــمــاح الأســعــار فــي الــســوق، مــع ما 
يعنيه ذلك من تراجع في القدرة الشرائية 

الفعلية للأجر السوري.

المطلوب زيادة الأجور الفعلية... لا 
»منحة«

لا يختلف اثنان على أن كل ليرة سورية 
إضافية تدخل إلى جيوب العمال المنتجين 
ــابـــي، لـــكـــن ذلـــك  الـــســـوريـــيـــن هـــي شــــيء إيـــجـ
مــــشــــروط بـــــأن تـــحـــافـــظ هـــــذه الـــلـــيـــرة عــلــى 
ــاً فــي  ــ ــيـ ــ ــافـ ــ ــاً إضـ ــبــ ــبــ ــكـــــون ســ ــ قـــيـــمـــتـــهـــا لا أن تـ
ــيــــرات الــقــلــيــلــة  ــلــ ــيـــمـــة الـــفـــعـــلـــيـــة لــ ــقـ تـــقـــلـــيـــص الـ

الموجودة في هذه الجيوب. 
وهــــــــذا بـــالـــضـــبـــط هـــــو الــــســــبــــب فـــــي اعـــتـــبـــار 
مــــا تــســمــى بــــ»الـــمـــنـــحـــة« ســـبـــبـــاً مــــن أســـبـــاب 
ــيـــن ســــــــوءاً، فــهــي  مـــفـــاقـــمـــة أوضـــــــاع الـــســـوريـ
لـــيـــســـت مـــنـــحـــة لــــلــــنــــاس، بـــــل عـــمـــلـــيـــاً مــنــحــة 
للسوق، ولا سيما لمحتكري الغذاء. ولهذا 
الظروف  المطلوب في  فــإن  أيضاً،  السبب 
الــســوريــة الـــيـــوم هـــو رفـــع الأجــــور الــفــعــلــيــة 

وليس »المنحة«.
ولا يــــمــــكــــن الــــــحــــــديــــــث عـــــــن رفــــــــــع الأجــــــــــور 
الــحــقــيــقــيــة لــلــســوريــيــن بــشــكــلٍ جـــــدي، دون 
أخذ ثلاثة عوامل أساسية بعين الاعتبار:

ـــإن أول  ــــور فــعــلــيــة فـ أولًا: كـــي تـــكـــون الأجــ

بوجود فردين 
عاملين فإن 

ما تغطيه 
»المنحة« بعد 

إضافتها للأجر 
سيظل أقل من 

عُشر وسطي 
تكاليف معيشة 

الأسرة 

شؤون اقتصادية

المنحة التي تم إقرارها مؤخراً بالمقارنة مع 
وسطي تكاليف معيشة أسرة سورية

12,499,867

300,000
»المنحة« التي تم إقرارها 

مؤخراً
وسطي تكاليف معيشة أسرة 

سورية
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شرط ينبغي أخذه بالاعتبار هو أن الرقم 
الــمــطــلــق فــيــهــا لــيــس هـــو الــمــهــم، فــقــد يــكــون 
الأجر مئة ليرة وقد يكون عشرة ملايين، 
لــكــن الأســاســي هــو مــا يــشــتــريــه هـــذا الأجــر 
فــي الــســوق فــعــلــيــاً. لــهــذا، يــجــب ربـــط الــحــد 
الأدنــى لــأجــور بتكاليف المعيشة، أي أن 

يكون قادراً على تغطيتها.
ثانياً: على افتراض أن الحد الأدنى للأجر 
المعيشة،  تــم ربــطــه بتكاليف  قــد  الــســوري 
فـــإن هـــذا لــيــس كــافــيــاً بــحــد ذاتــــه، حــيــث أن 
أي ارتــفــاع فــي هــذه التكاليف فــي الــســوق 
ســــــتــــــؤدي إلــــــــى تـــــاشـــــي تـــــدريـــــجـــــي لــــأجــــر 
الــفــعــلــي. لــهــذا، فـــإن الــشــرط الــثــانــي هــو أن 
يكون الربط مستمراً، أي أن يرتبط الحد 
الأدنـــى لــأجــور بــالأســعــار دوريـــاً )شــهــريــاً، 

أو فصلياً، أو سنوياً.. إلخ(، وهذا الشيء، 
ــاً، يـــجـــب أن يــــكــــون حـــقـــاً  ــقــ ــابــ كـــمـــا ذكــــرنــــا ســ
لــلــعــمــال ولــيــس »مــنــحــة« أو »مــكــرمــة« من 

أحد...
ثـــالـــثـــاً: بـــشـــكـــلٍ بـــديـــهـــي، لا يـــجـــب أن يــكــون 
مــصــدر زيـــادة الأجـــور هــو جــيــوب الــنــاس، 
مــثــل »الــــوفــــورات« الــتــي يــتــم الــتــبــاهــي بها 
جــــراء عــمــلــيــات رفـــع الــدعــم تــحــت شــعــارات 
بل  مستحقيه«،  إلــى  و»توجيهه  »عقلنته« 
إن أي رفــع حقيقي لــأجــور، مــرهــون بأن 
يـــكـــون مـــصـــدره جـــيـــوب الــفــاســديــن الــكــبــار، 
أصــــحــــاب الــــربــــح الـــكـــبـــيـــر الــــذيــــن يــــحــــوزون 
ــثــــروة الـــســـوريـــة فــعــلــيــاً بــيــنــمــا لا يــحــصــل  الــ
90% من الشعب السوري سوى على %10 

منها على أحسن تقدير.

مطلب السوريين رفع الأجور الحقيقية

لا يجب أن يكون 
مصدر زيادة 

الأجور هو 
جيوب الناس 

مثل »الوفورات« 
التي يتم 

التباهي بها 
جراء عمليات 

رفع الدعم

شؤون اقتصادية

المنحة التي تم إقرارها مؤخراً بالمقارنة مع الحد 
الأدنى الشهري لتكاليف غذاء الأسرة

لا يغطي مبلغ المنحة  بعد 
إضافته إلى الحد الأدنى للأجور 

سوى 4.6% من وسطي تكاليف 
المعيشة

مبلغ »المنحة« لا يغطي نظرياً 
سوى 2.4% إضافية من وسطي 

تكاليف المعيشة
المنحة التي تم إقرارها مؤخراً بالمقارنة مع الحد 

الأدنى لتكاليف غذاء العامل وحده

4,520,858

937,500

300,000

300,000

»المنحة« التي تم إقرارها 
مؤخراً

»المنحة« التي تم إقرارها 
مؤخراً

الحد الأدنى الشهري لتكاليف 
غذاء الأسرة

الحد الأدنى الشهري لتكاليف 
غذاء العامل وحده

٪95.4

٪٩٧.6
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ــتـــش، كـــــــان صــــعــــود الـــصـــيـــن  ــيـ ــيـــانـــوفـ ــمـ ووفــــــقــــــاً لـ

مــســؤولًا بشكل منفرد تقريباً عن تراجع عدم 
المساواة العالمية على مدى السنوات الثلاثين 
ــا الـــــســـــريـــــع، تـــقـــلّـــصـــت  الــــمــــاضــــيــــة. بـــفـــضـــل نــــمــــوهــ
الفجوة بين أغنياء العالم وفقرائه بشكل كبير 

للمرة الأولى منذ بداية الثورة الصناعية. 

إنّ التقارب مــع مستويات المعيشة فــي الــدول 
ــادر لــلــغــايــة تــاريــخــيــاً. قــبــل الــصــيــن،  الــغــنــيــة أمـــر نــ
كـــانـــت الأمـــثـــلـــة الــرئــيــســيــة الـــوحـــيـــدة فـــي الــعــصــر 
ــيـــة.  ــنـــوبـ ــــث، هـــــــي: تــــــايــــــوان وكــــــوريــــــا الـــجـ ــديـ ــ ــــحـ الـ
والأكــــثــــر شـــيـــوعـــاً، هـــي دول، مـــثـــل: الــفــلــبــيــن أو 
البرازيل. قبل ستين عاماً، وفقاً للبنك الدولي، 
كان دخل الفرد في هذه البلدان يبلغ 6 و٪14 
مـــن دخــــل الـــفـــرد فـــي الــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة، على 
التوالي. اليوم، لا يزالون يشكلون 6 و14٪ من 
الــولايــات المتحدة. كــان هناك صعود وهبوط 
عــلــى طـــول الــطــريــق، ولــكــن بــشــكــل عـــام لــم يكن 
هناك تقارب على الإطلاق. وقد خسرت بلدان 

فقيرة أخرى أرضها بالفعل.
كــمــا يــلــخــص بــــول جـــونـــســـون أدبــــيــــات الــنــمــو 
الــتــجــريــبــي: »مـــن الــمــقــدر لــلــبــلــدان الــفــقــيــرة أن 
تظل فقيرة ما لم يتغير شيء ما«. إنّ الصين 
لــيــســت مــجــرد حــالــة فـــريـــدة مـــن حــيــث ســرعــة 

نموّها، بل من حيث مدى تقاسم فوائد النمو 
على نطاق واســـع. وجــدت إحــدى الــدراســات 
الحديثة لتوزيع الدخل الصيني خلال الفترة 
ــــان الـــنـــمـــو هــو  ــــه فــــي حـــيـــن كـ 1988-2018 أنـ
الأســرع بالنسبة للطبقات الأعلى، فإنه حتى 
أدنى 5% من العاملين بأجر شهدوا نمواً في 
الـــدخـــل الــحــقــيــقــي بــنــســبــة 5% ســنــويــاً تــقــريــبــاً. 
وهـــذا أســـرع مــن أي مــجــمــوعــة فــي الــولايــات 
الـــــمـــــتـــــحـــــدة خـــــــــال تـــــلـــــك الــــــفــــــتــــــرة. ويــــتــــوصــــل 
ميلانوفيتش إلى نتيجة أقوى: شهد النصف 
الأدنى من توزيع الدخل الصيني نمواً أسرع 
من أولئك الذين في القمة. وحتى الدراسات 
ــاع فـــجـــوة الـــتـــفـــاوت  الـــتـــي تـــوصـــلـــت إلـــــى اتــــســ
فـــي الـــصـــيـــن، وجـــــدت أنــــه حــتــى الــمــجــمــوعــات 
ذات الدخل الأدنــى هناك حققت نمواً أسرع 
فــــي الــــدخــــل مــــن أي مــجــمــوعــة فــــي الــــولايــــات 

المتحدة.

يجد توماس بيكيتي نمطاً مماثلًا، ويكتب قائلًا: 
»إن الـــفـــارق الــرئــيــســي بــيــن الــصــيــن والـــولايـــات 
ــــو أن نـــســـبـــة الـــــــ 50٪ الأدنـــــــــى فــي  الـــمـــتـــحـــدة هـ
الصين اســتــفــادت أيــضــاً بشكل كبير مــن النمو: 
فقد ارتفع متوسط ​​دخل نسبة الـ 50٪ الأدنى 
بـــأكـــثـــر مــــن خــمــســة أضــــعــــاف بــالــقــيــمــة الــحــقــيــقــيــة 
بــيــن عــامــي 1978 و2015... فـــي الــمــقــابــل، كــان 
نمو دخل أدنــى 50% من السكان في الولايات 

المتحدة سلبياً«.
من الــواضــح أيــضــاً، أنّ النمو الصيني قد تُرجم 
إلى ارتفاع مستويات المعيشة بطرق ملموسة 
أكـــــثـــــر. فـــــي عـــــــام 1970، كـــــــان مــــتــــوســــط ​​الـــعـــمـــر 
المتوقع في الصين أقل من نظيره في البرازيل 
أو الفلبين. الــيــوم مــا يــقــرب مــن عــشــر ســنــوات 
أطـــــــــــول. وكـــــمـــــا لاحــــــــظ عـــــالـــــم الاجـــــتـــــمـــــاع وانــــــج 
فــيــنــج فـــي كــتــابــه »عـــصـــر الــــوفــــرة فـــي الــصــيــن«، 
فـــإنّ الأطــفــال الصينيين الــذيــن دخــلــوا المدرسة 
ــــول بــمــقــدار 5 إلــــى 6  فـــي عــــام 2002 كـــانـــوا أطـ
سنتيمترات مقارنة بما كانوا عليه قبل عقد من 
الزمان فقط ـ وهو ما يدل على تحسن هائل في 
الــنــظــام الــغــذائــي والـــظـــروف الــمــعــيــشــيــة. وكــانــت 
ــبـــر فــــي الـــمـــنـــاطـــق الــريــفــيــة  ــــذه الــتــحــســيــنــات أكـ هـ

الفقيرة.

كيف تمكنت الصين من ذلك؟
كيف تمكنت الصين من الوفاء بوعود العولمة، 
فــي حــيــن فــشــلــت الــعــديــد مــن الــبــلــدان الأخــــرى؟ 
ــا اتــبــعــت  ــهــ إحـــــــدى الإجــــــابــــــات الـــمـــحـــتـــمـــلـــة هـــــي أنــ
الـــدول الصناعية  الــذي سلكته  ببساطة المسار 
الــســابــقــة، بـــدءاً بــالــولايــات الــمــتــحــدة. لقد عرض 
تقرير ألكسندر هاملتون عن المصنعين قواعد 
والاستثمار  الناشئة،  الصناعات  حماية  اللعبة: 
العام في البنية الأساسية، وتبني التكنولوجيا 
الأجــنــبــيــة، والائــتــمــان الــرخــيــص، ولــكــن الموجه 

استراتيجياً. 
عــنــدمــا أعــلــن جـــون بــوديــســتــا عــن تشكيل فريق 
العمل المعني بالمناخ والتجارة التابع للإدارة 
الأمريكية الشهر الماضي، حاول رسم خطّ حادّ 
بين السياسة الصناعية في الــولايــات المتحدة 
والـــســـيـــاســـة الــصــنــاعــيــة فـــي الـــصـــيـــن. وقــــــال: إنــنــا 
نستخدم »حــوافــز شفافة ومنظمة بشكل جيد 
وموجهة… في حين أن لديهم سياسات غير 
ســــوقــــيــــة... شـــوهـــت الـــــســـــوق«. لـــكـــن فــــي الـــوقـــت 
الحوافز  بــأنّ  نفسه، تتباهى الإدارة الأمريكية 
التي يتضمنها قانون خفض التضخم من شأنها 
أن تضاعف نمو الاستثمار في الطاقة النظيفة، 

حتى يتسنى للمصنعين الأمريكيين أن يقودوا 
السوق العالمية في مجال الطاقة النظيفة! يبدو 
أن الــفــارق الوحيد هــو عندما نفعل ذلــك يكون 

الأمر شفافاً، وعندما يفعلونه يشوه السوق!
والأهم من ذلك، كما أشار العديد من النقاد، أن 
العالم يحتاج إلى قدر أكبر بكثير من الاستثمار 
فــي أنــــواع الــتــكــنــولــوجــيــات الــخــضــراء كــافــة. من 
ــارج الـــحـــرب  ــ ــيـــاق خــ الـــصـــعـــب أن نــتــخــيــل أي سـ
التجارية بين الولايات المتحدة والصين، حيث 
يجادل أنصار بايدن بأن العالم يبني عدداً كبيراً 
جــداً من الألــواح الشمسية وتوربينات الرياح، 
أو يــتــحــول بــســرعــة كــبــيــرة جــــداً إلـــى الــســيــارات 

الكهربائية.
إن إدارة بايدن ليست مخطئة في رغبتها في 
دعـــم الــشــركــات الــمــصــنــعــة الأمــريــكــيــة. إنّ أفضل 
ردّ عـــلـــى إعــــانــــات الــــدعــــم لــلــصــنــاعــات الـــخـــضـــراء 
فــي الصين هــو تقديم إعــانــات الــدعــم للصناعات 
الخضراء في الولايات المتحدة »وفــي أوروبــا 
وأماكن أخــرى«. في عالم يكافح بشدة لتجنب 
تـــغـــيـــر الـــمـــنـــاخ الــــكــــارثــــي، فـــــإن ســــبــــاق الــــدعــــم قــد 
يستغل التنافس الدولي كجزء من الحل. ولكن 
تكاملية  بطريقة  المنافسة  تــوجــيــه  يتطلب  هـــذا 

محصلتها إيجابية للجميع.
من المثير للاهتمام، أن مستشار الأمن القومي 
ــــات الــمــتــحــدة  ــــولايـ جـــيـــك ســـولـــيـــفـــان يـــزعـــم أن الـ
قــــــادرة عــلــى عــقــد اتـــفـــاقـــيـــات مــنــاخــيــة جـــــادة مع 
بـــــلـــــدان أخــــــــرى فـــــي حـــيـــن »تـــســـتـــبـــعـــد الـــصـــيـــن«. 
ــــة، فــمــن  ــــدقـ إذا تــــــمّ وصــــــف مــــوقــــف ســـولـــيـــفـــان بـ
الصعب المبالغة فــي مــدى عــدم واقعيته وعــدم 
مسؤوليته. إن الولايات المتحدة والصين تُعَد 
ــالـــم عــلــى  أضـــخـــم اقـــتـــصـــادَيـــن عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـ
الإطلاق، ناهيك عن قوتهما العسكرية المتفوقة. 
وإذا لــم تتمكن حــكــومــتــاهــمــا مــن إيــجــاد وسيلة 
للتعاون، فلن يكون هناك أمل في التوصل إلى 
حل جدي لمشكلة تغير المناخ، أو غير ذلك من 

المشاكل العالمية الملحة.
ــــة جـــزيـــرة مــنــعــزلــة الـــيـــوم. وعــلــى  لا تـــوجـــد دولـ
وجــه الخصوص، لا يمكن حل مشاكلنا الأكثر 
إلحاحاً إلّ بالتعاون عبر الحدود. وثانياً: النمو 
الاقـــتـــصـــادي لــيــس لــعــبــة مــحــصــلــتــهــا صــفــر ـــــ فلا 
تـــوجـــد كــمــيــة ثــابــتــة مـــن الــــمــــوارد، أو الأســـــواق، 
مــتــاحــة، بحيث يــكــون مكسب دولـــة مــا خــســارة 
لدولة أخــرى. وثالثاً: تنتشر الديمقراطية على 
أفــضــل نحو مــن خــال الــقــدوة والــحــركــة الحرة 
لــأفــكــار والأشـــخـــاص، ولــيــس مــن خـــال الــغــزو 

أو الإكراه.

العالم أكثر مساواة والسبب: الصين!
فشلت العولمة في الوفاء بوعدها بتوفير كوكب جيد. وبينما نناقش التعريفات 

الجديدة التي فرضتها إدارة بايدن، دعونا لا نغفل عن حقيقة مفادها: أن 
التصنيع في الصين هو أمر جيد للبشرية للغاية. في معظم فترات التاريخ 

الحديث، اتسعت الفجوة بين أغنياء العالم وفقراء العالم. ورغم وجود العديد من 
المسائل الصعبة المتعلقة بالقياس، فإنّ أغلب المؤرخين الاقتصاديين يتفقون 

مع  برانكو ميلانوفيتش ــ الذي ربما كان المرجع الأبرز في العالم فيما يتعلق 
بالتوزيع العالمي للدخل ــ في أن التفاوت العالمي ارتفع بشكل مضطرد ربما لمدة 
مائتي عام حتى عام 1980 أو نحو ذلك. ومنذ ذلك الحين، وخاصة منذ عام 2000، 

حدث انعكاس حاد في هذا الاتجاه؛ وفقاً لميلانوفيتش، ربما يكون الدخل العالمي 
موزعاً بشكل متساوٍ اليوم أكثر من أي وقت مضى منذ القرن التاسع عشر. هناك 

سبب واحد لهذا التحول الملحوظ نحو مساواة أكثر: الصين.

لا توجد دولة 
جزيرة منعزلة 

اليوم وعلى 
وجه الخصوص 

لا يمكن حل 
مشاكلنا الأكثر 

إلحاحاً إلّ 
بالتعاون عبر 

الحدود
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الباعة باتت تستهلك  الثلج مــن  فتكاليف شــراء 
جزءاً إضافياً ليس بقليل من المدخول الشهري 
الهزيل سلفاً، بالنسبة لأصحاب الدخل المحدود 
والمفقرين بغالبيتهم الساحقة، لكن مع ازديــاد 
ارتفاع درجات الحرارة، وبظل غياب الكهرباء 
شــبــه الـــدائـــم، فـــإن شــــراء قــطــعــة ثــلــج أصــبــح شر 
لا بــد مــنــه، لــيــس لــذاتــهــا ولــضــرورتــهــا، وخــاصــة 
مــن أجـــل أن يــشــرب الأطـــفـــال مــيــاه بــــاردة بــدلًا 
من المياه الساخنة، بل بسبب سعرها المرتفع!
وقد كان من اللافت أن هذا الصيف اختلف عن 
الثلج زاد أضعافاً مضاعفة  مثيلاته، فعدد باعة 
عــمــا كــــان عــلــيــه فـــي الــصــيــف الـــمـــاضـــي أو الـــذي 
قبله، إذ بتنا نلاحظ وجــود قوالب ثلج كبيرة 
مــرمــيــة عــلــى قــطــع خــيــش فــــوق عـــربـــات جــوالــة 
غير صحية، موزعة ومنتشرة بكثرة، وخاصة 
فــي الأحـــيـــاء الشعبية والــفــقــيــرة، إضــافــة للعديد 
مــــن الـــبـــســـطـــات والأكـــــشـــــاك والــــبــــاعــــة الـــجـــوالـــيـــن 

بسياراتهم!
ولعل السبب الرئيسي لزيادة العاملين في مهنة 
بيع الثلج هذا الصيف هو شدة الحرارة وغياب 
الكهرباء عــن الــبــيــوت، بــالإضــافــة طبعاً إلــى أنها 
فرصة عمل موسمية للبعض، بدلًا من التعطل 
عـــن الــعــمــل، والأهـــــم أنـــهـــا تـــجـــارة رابـــحـــة دخــلــت 

حيز التحكم والسيطرة والاستغلال!

تجارة رابحة   مقابل مواطن خاسر!
فـــي ظـــل غـــيـــاب الــكــهــربــاء شــبــه الـــدائـــم وارتـــفـــاع 
ألــواح  أســعــار منظومات الطاقة البديلة، ســواء 
ــيـــرات، ومــــع ارتــفــاع  ــبـ الــطــاقــة الــشــمــســيــة أو الأمـ

درجــات الحرارة الشديد، بات المواطن المفقر 
مـــجـــبـــراً عــلــى الـــلـــجـــوء لــبــاعــة الــثــلــج بــغــيــة شــرب 
مــاء بــارد، أو حفظ المونة بطريقةٍ بدائية عبر 
وضع قطع الثلج عليها، مما أدى لازدهار هذه 
المهنة الــتــي بــاتــت تحقق أربــاحــاً كــبــيــرة، وبــات 
لــهــا تــجــارهــا وحــيــتــانــهــا، وكـــل هـــذا وســـط تــغــيّــبٍ 
متعمد للجهات المعنية والمسؤولة عن مراقبة 

الأسواق وضبط الأسعار!
حيث تراوح سعر قطعة الثلج متوسطة الحجم 
الـــبـــائـــعـــيـــن  عــــنــــد  لــــيــــرة  إلـــــــى 6000  بــــيــــن 5000 
المتجولين )قالب الثلج يقطع إلى 4 أو 6 قطع 
البائع لا تتجاوز  حسب حجمه، وتكلفته على 
أمـــــا ســعــر  حــــــد(،  كـــأقـــصـــى  لـــيـــرة   3000-2000
كيس الثلج من المحال فتراوح بين 3500 ليرة 
وصولًا إلى 6000 ليرة، حسب الوزن والمكان 
والتوقيت، كمعايير لدرجة الاستغلال السعري!

وبــالــمــقــارنــة مــع الــصــيــف الــمــاضــي، فــقــد ارتــفــعــت 
أسعار الثلج بما يعادل نسبة %150-100!

وفي الأحياء المفقرة ومعدومة الخدمات، فإن 
الضرورات تفرض استهلاك قطعتي ثلج يومياً 
بــالــحــد الأدنــــى خـــال فــصــل الــصــيــف لــكــل أســـرة، 
بغض النظر عن تعداد أفرادها، فسرعة ذوبان 
الـــثـــلـــج لا عــــاقــــة لـــهـــا بــــعــــدد الــمــســتــهــلــكــيــن بــقــدر 

ارتباطها بدرجات الحرارة!
ــــراء  ــقــــاء شـ عـــلـــى ذلـــــــك، فــــــإن الـــتـــكـــلـــفـــة الـــيـــومـــيـــة لــ
ــيـــرة، أي ما  قــطــعــتــي ثــلــج فــقــط هـــي 10 آلاف لـ
يعادل 300 ألف ليرة خلال الشهر، وهو الحد 
الأدنــــى لــأجــور الــشــهــريــة، الــتــي يضطر المفقر 
لتكبدها كي يشرب مــاءً بــارداً مع أفــراد أسرته 

شريك المي ما بيخسر... والمستهلك خاسر دائم!

تتعالى صيحات الباعة بعبارة »ثلج للبيع«، تزامناً مع قدوم فصل الصيف بِحرّه الشديد، وخاصة في الأحياء 
الشعبية والفقيرة معدومة الخدمات، حيث ألف ساكنو هذه الأحياء سماع هذه العبارة، لكنهم لم يعودوا 

يألفوا سعر الثلج المرتفع!

خلال حر الصيف، مع التقنين!
فــهــل مـــن الــمــعــقــول أن يـــكـــدح الـــمـــواطـــن الــمــفــقــر 
طـــيـــلـــة أيـــــــام الـــشـــهـــر لـــيـــشـــرب مـــــــاءً بـــــــــارداً خـــال 
فصل الصيف، أم غدت المياه الباردة أيضاً من 

المحرمات عليه؟ 
وربــمــا لا داعـــي لــلــخــوض فــي الأربــــاح الكبيرة 
المحققة من التجارة بقطع الثلج المصنعة في 
ــا بــيــخــســر كــمــا يــقــال،  الـــمـــعـــامـــل، فــشــريــك الـــمـــي مـ
الثلج  ألـــواح  تصنيع  لمعامل  بالنسبة  والتكلفة 
الكبيرة ليست بسعر المياه بل بقيمة الكهرباء، 
لكن على الرغم من ارتفاع تكلفة الكهرباء إلا أن 
الأرباح المحققة من تصنيع قوالب الثلج وبيعها 

كبيرة بما لا يقاس بالمقارنة مع تكلفتها!
فالبائع الــجــوال يبيع قــالــب الثلج، الـــذي يكلفه 
3000 ليرة بالحد الأعلى، بمبلغ لا يقل عن 20 
ألف ليرة، محققاً ربحاً صافياً من كل قالب ثلج 
مبلغ وقدره 17 ألف ليرة، وهو عمل موسمي 
غير مستمر بالنسبة لهؤلاء، فنشاطهم مرتبط 
بــفــصــل الــصــيــف فــقــط، وهـــم يــتــعــبــون ويــكــدون 
متجولين على أقدامهم لقاء جني هذه المرابح، 
الـــتـــي لا تــغــنــيــهــم عــــن جـــــوع بــــالــــواقــــع الــعــمــلــي، 
أمــــا مــعــامــل الــثــلــج كـــمـــشـــروع اســـتـــثـــمـــاري فهي 
أمـــــر آخــــــر، فـــإنـــتـــاجـــهـــا وعــمــلــهــا مــســتــمــر لــتــؤمــن 
ــاعــــم والــــمــــحــــال  ــــن الــــمــــطــ احــــتــــيــــاجــــات الـــكـــثـــيـــر مــ
والفنادق والكافتيريات وغيرها، صيفاً وشتاءً، 
ــا كــبــيــرة ومــضــمــونــة، وتـــرتـــفـــع خــال  ــهـ وأربـــاحـ
فــصــل الــصــيــف، وفـــي الــمــنــاســبــات والأعـــيـــاد مع 
ازديـــــــاد الــطــلــب عــلــى الـــثـــلـــج، مــســتــغــلــيــن الــبــاعــة 
الجوالين كعمال موسميين والمستهلكين بآن 

معاً!

الجانب الصحي أكثر سوءاً وكارثية!
»أثـــــر  مـــــوقـــــع  عـــــن  ــــاً  ــقـ ــ نـ  ،2024/6/10 بــــتــــاريــــخ 
برس«، أكد مدير الشؤون الصحية في محافظة 
ــيــــم: »أن جــمــيــع مــعــامــل  دمـــشـــق قـــحـــطـــان إبــــراهــ
الــثــلــج الــمــرخــصــة تــتــم مــراقــبــتــهــا وتــؤخــذ عينات 

ــــم، أمـــا الــمــعــامــل غــيــر الــمــرخــصــة  مــنــهــا بــشــكــل دائـ
فمن الممكن أنها تستخدم مياه غير نظيفة، ولا 
تضيف لها الكلور لتنقيتها من الشوائب، لافتاً 
إلـــى أنـــه لا يفضل شـــراء الــعــصــائــر الــتــي تحوي 
ثلـج من القوالب الكبيرة في الشارع لأنها غالباً 
غير نظيفة، بينما قطع الثلـج الصغيرة المغلفة 

أفضل«.
من الحديث الرسمي أعلاه، نستطيع الجزم أن 
الجهات المعنية على دراية بعدم نظافة مصادر 
المياه في بعض المعامل غير المرخصة، لكننا 
لــم نلاحظ أي إجـــراء حقيقي لحماية المواطن 

المفقر!
ــــال اعـــتـــبـــرنـــا مـــصـــدر الـــمـــيـــاه فــــي مــعــامــل  وفـــــي حـ
تــصــنــيــع الــثــلــج الــمــرخــصــة وغــيــر الــمــرخــصــة هو 
مــصــدر مــيــاه نــقــيــة وعــقــيــمــة ومــعــالــجــة وصــالــحــة 
لــاســتــهــاك الـــبـــشـــري، رغــــم أن الـــواقـــع يخبرنا 
ــــك، فــهــل نــســتــطــيــع الــتــغــاضــي عـــن آلــيــة  عــكــس ذلـ

نقلها وعرضها وبيعها؟! 
فنحن نرى قطع الثلج المعروضة للبيع مرمية 
فـــي الــــســــيــــارات، أو عــلــى الـــعـــربـــات تــحــت أشــعــة 
الــشــمــس، وفــــي الـــطـــرقـــات دون مـــراعـــاة لأدنـــى 
معايير الصحة والــنــظــافــة، يــضــاف إليها الأيــدي 
المتسخة التي تحملها وتقطعها وتبيعها، وقطع 

الخيش البالية التي توضع عليها وتغلف بها!
فأين هي الجهات المعنية في ضوء ما يحدث؟

فــــهــــا هــــــي بــــســــطــــات بــــيــــع الــــثــــلــــج تــــكــــثــــر وتــــرفــــع 
أسعارها تزامناً مع حر الصيف وموسم العيد، 
ــــمـــــي مــــتــــرافــــق مـــــع اســـتـــهـــتـــار  ــيـــــاب رسـ ــ وســـــــط غـ

بصحة المواطن!
ــــم يـــعـــد يـــقـــتـــصـــر عـــلـــى انـــتـــشـــار  ــالــــمــــوضــــوع لـ فــ
لــمــهــنــة مــوســمــيــة بـــشـــروط غــيــر صــحــيــة، ولا 
ــابـــة عـــن الأســــعــــار، وارتـــفـــاع  عــلــى غـــيـــاب الـــرقـ
بزيادة  ارتباطاً  الكبيرة  الاستغلال  معدلات 
الحاجة للثلج بسبب غياب الكهرباء، بل بات 
وسلامته  المواطن  بصحة  رسمياً  استهتاراً 

أيضاً!

قطع الثلج 
المعروضة للبيع 

مرمية في السيارات 
أو على العربات 

تحت أشعة الشمس 
وفي الطرقات دون 

مراعاة لأدنى معايير 
الصحة والنظافة!
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ــيـــر بـــالـــمـــصـــدر: كــتــاب  ــتـــذكـ ــدايــــة يــــجــــدر الـ ــبــ فــــي الــ
»التلاعب بالوعي« الذي نشره سيرغي قره-
ــألــــف مــن  ــتــ ــيــــة عــــــام 2000، ويــ ــالــــروســ مـــــــــورزا بــ
نصفين: النصف الأول يعرض النظرية العامة 
للتلاعب بالوعي وتقنياته وهو ما تمّت ترجمته 
إلى العربية من قبل عياد عيد في كتاب يحمل 
الــعــنــوان نــفــســه، مــن مــنــشــورات وزارة الثقافة 
ــتـــاب، دمـــشـــق،  ــكـ ــلـ ــة لـ – الـــهـــيـــئـــة الــــعــــامــــة الــــســــوريــ
2012. أما النصف الثاني من الكتاب فركّز على 
العمليات التي أجريت للتلاعب بالوعي من أجل 
تفكيك الاتــحــاد الــســوفــيــيــتــي، وهـــو مــا لــم تظهر 
ترجمته إلــى العربية حتى الآن، وهـــذه الــمــادة 
ــف  ــا الــمــؤلِّ ــ تــعــتــمــد عــلــى الــخــاصــات الــتــي أوردهــ
الـــروســـي فـــي الــصــفــحــات الأخـــيـــرة مـــن الــنــصــف 

غير المترجم.

تمكين الذاكرة والأمل بالمستقبل
يـــكـــتـــب قــــــره مـــــــــورزا بــــــــأنّ الــــــذاكــــــرة والـــبـــصـــيـــرة 
ــاً فــــي الـــحـــمـــايـــة الــنــفــســيــة  ــيــ تـــلـــعـــبـــان دوراً أســــاســ
بــالــوعــي. ولذلك  التلاعب  )السيكولوجية( ضــدّ 
أنْ يُدخلَهُما المتلاعبون في  كــان من الطبيعي 
ــهــــم« لـــتـــدمـــيـــرهـــا وتــســهــيــل إخـــضـــاع  »بـــنـــك أهــــدافــ
ــالـــوعـــي يــســتــعــمــلــون  الـــضـــحـــايـــا. فـــالـــمـــتـــاعـــبـــون بـ
تشكيلة من التقنيات تهدف إلى محو إحساسنا 
بــالــزمــن الــتــاريــخــي، وإبــقــائــنــا عالقين فــي دوّامـــة 
ــإنّ الإفـــــــات مــن  ــ »الـــحـــاضـــر الأبـــــــــدي«. ولــــذلــــك فــ
هذا الفخّ التلاعبيّ يتطلّب من مقاوِمي التلاعب 
العملَ على كسر هذه الحلقة الزمانية المفرَغة.

ــــرة يـــواجـــهُـــك الـــمـــتـــاعِـــب بــمــشــكــلــةٍ أو  فــــي كــــل مـ
ــا، يــنــبــغــي عـــلـــيـــك أن تــــبــــذل جــــهــــداً فــي  ــ ــألـــة مــ مـــسـ
اســـتـــعـــادة الــــذاكــــرة الــمــتــعــلــقــة بـــهـــا. فـــــإذا وَجـــــدْت 
أنّ الــظــروف الــراهــنــة لا تسمح لــك بتخصيص 
مــا يكفي مــن الــوقــت أو الــجــهــد لــتــقــرأ أو تبحث 
بنفسك أو تسأل عارفين تثق بهم لكي تستجلي 
ــةٍ أعــــمــــق، عـــنـــدئـــذٍ مــن  ــ ــــدرجـ الـــمـــســـألـــة وتــفــهــمــهــا بـ
الأفضل ألّ تتسرّع في الحكم على ما يُقدَّم لك 
بشأنها من المتلاعبين المحتَملين أو تصديقهم 
تلقائياً، حيث يمكن أن يكون ما قدّموه خداعاً 
أو أكاذيب أو أساطير. فاحترسْ واعتمد مبدئياً 
عــلــى ذاكـــرتـــك ومــعــلــومــاتــك الـــتـــي تــعــرفــهــا بــشــأن 
التحقق والتصحيح  المسألة، ريثما يتسنّى لك 

والإضافة من مصادر موثوقة.
ــذا الــــكــــام يــكــتــســب أهـــمّـــيـــة فــــي واقـــــــع بـــادنـــا  ــ هــ
الراهن وربطاً بتاريخها، ويمكن أن نذكر أمثلة، 
مــنــهــا عــلــى وجـــه الــخــصــوص خـــطـــورة الــتــاعــب 
الممنهج بوعي السوريين بشأن الهوية الوطنية 
الــســوري ولسورية. ويمكن  التاريخية للشعب 
مــاحــظــة ذلـــك بــــدءاً مــن الأكـــاذيـــب والــتــزويــرات 
ترويجها بشكل منتظم ومقصود  التي يجري 
لتشويه سمعة أبطال الجلاء والاستقلال الذين 
ــــوا الــــمــــعــــارك ضــــــدّ الاســـتـــعـــمـــار  ــــاضــ ــلــــوا وخــ نــــاضــ
ــلـــون  ــيـــسـ ــــة مـ ــــركـ ــعـ ــ ــا فـــــــي ذلـــــــــك مـ ــ ــمـ ــ الـــــفـــــرنـــــســـــي، بـ
وشخصية الشهيد يوسف العظمة وشخصيات 
قادة الثورة السورية الكبرى على تنوّعهم على 
مــســاحــة الــجــغــرافــيــة الــســوريــة، ومـــن الــثــابــت أنّ 
معظم الروايات المسيئة لهؤلاء الأبطال كانت 
بالأساس من ترويج المستعمر الفرنسي نفسه 
ويتم اجــتــرارهــا وتطويرها وإعـــادة ضخّها في 
فضاء التأثير الإعلامي-النفسي الحديث بهدف 

تشويه ومحو الذاكرة الجمعية الوطنية للشعب 
الــــســــوري ضـــمـــن مــــحــــاولات تــقــســيــمــه وتــفــكــيــكــه 
على أســس مناطقية وقومية ودينية وطائفية 
وعــشــائــريــة وغــيــرهــا، وضـــرب أحـــد المستندات 

الأساسية للهوية الوطنية الجامعة.
ــالٍ راهـــــــنٍ ذي صـــلـــة، يــمــكــن الـــتـــســـاؤل  ــثــ وفـــــي مــ
ــالــــي: مــــا دور وتـــأثـــيـــر جــمــلــة  ــتــ ــــول الـــــواقـــــع الــ حــ
الــســيــاســات والــوصــفــات الــنــيــولــيــبــرالــيــة؟ –ليس 
والأيديولوجية  والثقافية  بل  الاقتصادية  فقط 
ــةً مـــنـــذ الـــعـــام  ــ ــــاصـ الــــتــــي تـــطـــبَّـــق فــــي ســــوريــــة وخـ
2005 وحتى الآن- ما دورها في الهجوم على 
الـــوعـــي الــوطــنــي الــشــعــبــي والــــذاكــــرة الــتــاريــخــيــة 
ــيــــس صـــحـــيـــحـــاً أنّ إفـــقـــار  ـــيــــن؟ ألــ لــــــدى الــــســــوريـ
الناس وتجويعهم الممنهج وتيئيسهم عمداً من 
أيّ حلولٍ جذرية والترويج الإعلامي المتعَمَّد 
لمزاج اليأس والعجز واللامبالاة والإحباط – 
ألــيــس صحيحاً أنَّ لكل هــذا دوراً فــي التلاعب 
بــوعــيــهــم عــبــر آلـــيـــة نــفــســيــة-اجــتــمــاعــيــة مــشــابــهــة 
لآلـــيـــة الإغـــــــراق فـــي دوامــــــة »الـــحـــاضـــر الأبـــــدي« 
الــتــي تــحــدّث عنها قـــره-مـــورزا؟ إنّ الملحوظ 
ــقـــرارات والإجـــــراءات  أنّـــه ثــمّــة مــثــاً كــثــيــرٌ مــن الـ
في المجالات الاقتصادية وغيرها، لا يمكن أن 
نجد لها تفسيراً أحياناً ســوى الإذلال المتعمَّد 
لــلــنــاس، واســتــحــداث تــأثــيــرات تــتــجــاوز عمليات 
الـــنـــهـــب الاقــــتــــصــــادي الـــمـــبـــاشـــر الــمــتــصــل بـــإعـــادة 
التوزيع الجائر طبقياً للثروة، ولــو أنها تصبّ 

في تخديم توزيع كهذا في نهاية المطاف.
وعلى مستوى محاولة استغلال وتأبيد الحلقة 
المفرغة الكارثية للأزمة السورية، أليس تنصّل 
الــــمــــتــــشــــدديــــن فـــــي الأطـــــــــــراف الـــمـــخـــتـــلـــفـــة نـــظـــامـــاً 
ــعــــارضــــة عــــن واجــــبــــهــــم ومـــســـؤولـــيـــتـــهـــم لــحــلّ  ومــ
الأزمــــة بــالــتــفــاوض وعــلــى أســـاس تنفيذ الــقــرار 
2254، ألــيــس هــذا بحد ذاتـــه مــن أكــبــر العوامل 
المساهمة فــي اســتــمــرار الــوضــع الــراهــن الــمــذلّ 
الــذي لا يليق بسورية ودورهـــا التاريخي ولا 
بشعبها العظيم وقواها الوطنية؟ وبالتالي هو 
أحــــد الـــعـــوامـــل الأســـاســـيـــة فـــي مــــحــــاولات إدامــــة 

كيف نقاوم التلاعب بالوعي؟ )2(
نتابع في الجزء الثاني من هذه المادة 
عرض بعض الخلاصات والنتائج التي 

يمكن للناس الاستفادة منها في 
مقاومة المتلاعبين بعقولهم، وذلك 

بناءً على المعلومات التي قدّمها العالم 
الروسي-السوفييتي سيرغي قره-مورزا 

في خاتمة كتابه الشهير »التلاعب 
بالوعي« وخاصّةً لمقاومة التلاعب 

السياسي بالرأي العام.

ــــاط والــــشــــعــــور الـــمـــصـــطـــنَـــع بـــالـــعـــجـــز لـــدى  ــبـ ــ الإحـ
الـــســـوريـــيـــن كــشــعــب )إذْ إنـــهـــم لــيــســوا عــاجــزيــن 
كما يُوحى إليهم من المتلاعبين بوعيهم(. هذا 
الشعب الــذي من حقه أن يقرر مصيره بنفسه 
بـــاده ونفسه  المحتلة وينقذ  أرضـــه  ويستعيد 

ويعيش فيها بكرامة وتَطوُّر.

قمع البدائل
ــيـــات الــتــاعــب  ــــدى آلـ ــــورزا أنّ إحـ ــــره-مـ يــكــتــب قـ
بـــــالـــــوعـــــي هــــــو مــــنــــع الـــــــحـــــــوار الــــــــــذي مــــــن شـــأنـــه 
الـــتـــوصـــل إلــــى بـــدائـــل عـــن الـــوضـــع الـــقـــائـــم، وإلـــى 
حــلــول لــلــمــشــكــات. وتــعــطــيــل الــتــفــكــيــر المنطقي 

والمحاكمة العقلانية لدى الناس.
فـــي واقــعــنــا، مـــا زلــنــا نــشــهــد هــجــومــاً عــلــى وعــي 
ــــاب الــــــــــذي يـــــخـــــدم مــصــلــحــة  ــــطـ ــــخـ الــــــنــــــاس مــــــن الـ
الـــنـــاهـــبـــيـــن والــــمــــتــــشــــدّديــــن مــــن أطــــــــراف الأزمـــــــة، 
خالياً  المستقبل  يتعمّد تصوير  الخطاب  وهــذا 
إلا من خيارات محدودة تناسب هذه المصالح 
الــضــيــقــة، ويـــحـــاول تــســخــيــف الـــخـــيـــارات الــبــديــلــة 
والادّعـــــــاء بــاســتــحــالــة تــطــبــيــقــهــا، وخـــاصـــةً عندما 
تكون بدائل تلحق الضرر بمصالح القلة الطبقية 

الضيقة النهّابة والمستفيدة من الوضع القائم.

مقاومة »فرّق تسد«
ــأنّ إحـــدى التكتيكات التي  يــذكــر قـــره-مـــورزا بـ
تؤمِّن شروطاً أفضل بالنسبة للمتلاعب بالوعي 
لــكــي يــنــجــح فـــي الإيـــقـــاع بــضــحــايــاه، هـــو الــقــيــام 
أنـــه يــحــرص على  بـ»تقليل الاخـــتـــاط« بمعنى 
تفكيك المجتمع إلى أفراد معزولين ما استطاع 
إلى ذلك سبيلًا. وجعل كلّ فرد منهم يقيم أقل 

عدد من الاتصالات الممكنة بباقي الأفراد.
ــهــــم  ــكــــاتــ بــــمــــشــ الـــــــــنـــــــــاس  إحـــــــــســـــــــاس  إنّ  حــــــيــــــث 
المشتركة وتــداولــهــا فيما بينهم وتــبــادل الآراء 
الوطنية  الــجــمــاعــيــة  حـــول مصالحهم وهــويــتــهــم 
بالنشاطات  قيامهم  فــرص  وبالتالي  والطبقية، 
ـــمـــة دفـــــاعـــــاً عــن  ــــالات الـــمـــنـــظَّ ــــضـ ــنـ ــ الـــمـــشـــتـــركـــة والـ
مصالحهم، تــكــون أفــضــل نسبياً فــي حـــال كثرة 

ــم الــــصــــات  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــامـ ــ ــهــــم، وإقـ ــنــ ــيــ ــيــــمــــا بــ ــــل فــ ــــواصــ ــتــ ــ الــ
الاجــتــمــاعــيــة الـــواســـعـــة. لــنــتــأمّــل هــــذه الــمــاحــظــة 
في واقعنا الــســوري، ونتلمّس إحــدى العواقب 
الخطيرة من هــذه الناحية التي تركتها الأزمــة 
الشاملة الكارثية التي تعصف بالبلاد والمجتمع؛ 
إنّ انــعــزال الأفـــراد المتزايد بعضهم عن بعض، 
وتــزايــد الانــكــفــاء والــعــزلــة والــوحــشــة أو البحث 
عن الخلاص الفردي والــهــروب من الواقع إمّا 
هجرةً وسفراً أو انحداراً إلى الإدمان والضياع، 
وحتى الهروب من الحياة نفسها )تزايد معدّل 
ــــة خــطــيــرة  ــيّ ــــرضــ الانــــتــــحــــار( صـــــــارت ظــــواهــــر مَ
ومــــتــــفــــاقــــمــــة. وحــــتــــى الــــمــــنــــاســــبــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
كــانــت تحافظ  الــتــي لطالما  التقليدية والــتــراثــيــة 
على مستوى من الترابط الاجتماعي والأهلي 
ــتـــــاشـــــى، تــــحــــت الــــضــــربــــات  ــ صــــــــارت تـــضـــعـــف وتـ
المستمرة لسوء الأوضاع المعيشية ولاضطرار 
ــنــــاس لاســــتــــنــــزاف جـــهـــودهـــم لــتــحــصــيــل الــحــد  الــ
الأدنــى من لــوازم البقاء على قيد الحياة فقط. 
هــنــا يــتــجــلّــى أحـــد الأبـــعـــاد الــتــي يــمــكــن أن تــكــون 
ــطــة عــلــى نــحــو مــتــعــمَّــد أو نــتــيــجــة تــلــقــائــيــة  مــخــطَّ
ملازمةً بالضرورة لعقود من تطبيق السياسات 
ــيـــة الـــتـــي أدت بـــهـــذا الــمــعــنــى  الــلــيــبــرالــيــة الإجـــرامـ
ليس إلــى تدمير ســوريــة اقــتــصــاديــاً فحسب بل 
وألحقت ضــربــات مــدمّــرة بنسيجها الاجتماعي 
وبمناعة أفراد المجتمع تجاه التلاعب بوعيهم 
واســتــغــالــهــم. ولــيــس الــمــقــصــود مــن هـــذا الــكــام 
أن نــرســم صــــورة ســــوداويــــة لا خــــاصَ مــنــهــا. 
بالعكس، فـــإنّ الــطــريــق نحو اســتــعــادة الترابط 
الاجتماعي الذي جرى ويجري تفكيكه يحتاج 
إلى بذل جهود كبيرة من طليعة المجتمع وكلّ 
الــواعــيــن سياسياً واجتماعياً  الوطنيين  الــنــاس 
ــقــــاومــــة مــــا يـــمـــارســـه  لـــمـــقـــاومـــة هـــــذا الــتــفــكــيــك ومــ
بــأبــنــاء المجتمع لكي  المستغلّون مــن اســتــفــراد 
الــذي  الصحيح،  الطريق  تنظيمهم على  يمنعوا 
يــبــدأ بالمساهمة الــفــعــالــة وحــشــد الــجــهــود للحلّ 
السياسي لــأزمــة الــســوريــة عبر تطبيق الــقــرار 

.2254

السياسات 
النيوليبرالية لم 
تساهم بتدمير 

سورية اقتصادياً 
فقط بل وأضرّت 

بنسيجها الاجتماعي 
وبمناعة الأفراد تجاه 

التلاعب بوعيهم 
واستغلالهم

علوم وتقانة
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	ǧ علاء أبوفرّاج

في الأسابيع الأولى من العدوان على غزّة، 
ظهرت الولايات المتحدة ممثلة برئيسها 
ــــحـــــرب  الـ وزارة  اجـــــتـــــمـــــاعـــــات  ــة  ــ ــرفــ ــ غــ فـــــــي 
الصهيونية، وظهر ممثلو واشنطن في كل 
المناطق الملتهبة أو المتوترة، إما بشكل 
مباشر وواضـــح، وإمــا عبر وكــائــهــم، فمن 
أوكرانيا إلى تايوان إلى فلسطين، وصولًا 
ــــي كـــلّـــهـــا ســـاحـــة  إلــــــى إفـــريـــقـــيـــا وغــــيــــرهــــا، هـ
واحــــــــدة خـــاضـــعـــة لاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة أمــريــكــيــة 

مضبوطة.
»الفوضى« هي العنوان العريض، والهدف 
منها يــقــال بــأشــكــال مختلفة كــل يـــوم، وهو 
إشــــــعــــــال أكـــــبـــــر قــــــــدر مــــمــــكــــن مــــــن الـــــحـــــروب 
والــنــزاعــات، بحيث تشكّل مجتمعة معادلًا 
ــقــــوى  ــبـــك فـــيـــهـــا الــ ــتـ ــــرب عــــالــــمــــيــــة لا تـــشـ ــــحـ لـ
العظمى بشكل مباشر، بل ينشغل الخصوم 
ــــرون عــلــى الــســاحــة الــدولــيــة بــمــحــاولــة  الآخــ
تجنب ألسنة اللهب المشتعلة، ما يمكن أن 
تطورهم. وهو  ويعيق  قدراتهم  يستنزف 
ما تأمل الإمبريالية الأمريكية المأزومة أن 
يــتــحــول إلـــى وقـــت إضـــافـــي تــكــســبــه لتأخير 

مصيرها المحتوم. 

في أوكرانيا
إذا أخــــذنــــا عـــلـــى ســبــيــل الـــمـــثـــال الــســيــاســيــة 
ــة فــــــي أوكــــــرانــــــيــــــا أو  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــغـ ــ ــــة والـ ــيـ ــ ــكـ ــ ــريـ ــ الأمـ
ــايــــوان أو فـــي فــلــســطــيــن، لـــرأيـــنـــا أنــهــا  فـــي تــ
تشترك بعنصر أساسي، وهو دفع التوتر 
إلــــى أقـــصـــى الــــدرجــــات والـــحـــفـــاظ عــلــى هــذا 
المستوى لأطــول فترة ممكنة من الزمن، 
ففي أوكرانيا لا يوجد أي وهم في أذهان 
الــغــرب عــن وجــود إمكانية لتحقيق »نصر 
عــلــى روســـيـــا« وبــــات مــعــتــاداً ســمــاع أرقـــام 
صـــادمـــة حـــول خــســائــر الــجــانــب الأوكـــرانـــي 
وتــحــديــداً الــبــشــريــة مــنــهــا، إذ قــالــت مــصــادر 
روســيــة: إن كييف خسرت 15 ألــف مقاتل 
فـــي الأســــبــــوع الـــمـــاضـــي وحــــــده! ومــــع ذلــك 
ــلـــــوك كـــامـــل  ــ تـــــحـــــاول واشــــنــــطــــن تــــوجــــيــــه سـ
ــيــــة بـــهـــدف  الأطــــــــــــراف ضــــمــــن الـــكـــتـــلـــة الــــغــــربــ
المقابلة،  الجبهة  التوتير واستفزاز  زيــادة 
وتــحــديــداً تسخير كــل الـــقـــدرات الــضــروريــة 

لإبقاء المعركة مشتعلة. 

في تايوان
لا حرب ساخنة في تايوان حتى اللحظة، 
ــفـــزازات الأمــريــكــيــة الــمــتــواصــلــة،  ــتـ لــكــن الاسـ
والــــــتــــــي تــــــنــــــدرج بــــشــــكــــل واضــــــــــح فــــــي دعــــم 
للجزيرة، ذلــك رغم  التوجهات الانفصالية 
اعتراف الولايات المتحدة نظرياً بـ »مبدأ 
ــــع درجــــة  ــــدة«، أدت إلـــــى رفـ ــــواحــ الـــصـــيـــن الــ
التوتر حتى أصبحت المناورات العسكرية 
ــــزءاً مـــن الــحــيــاة الــروتــيــنــيــة في  الــصــيــنــيــة جـ
المنطقة، فكما هو الحال بالنسبة لروسيا 
وأوكرانيا، تعتبر جزيرة تايوان واحدة من 
فاستقلال  للصين،  بالنسبة  الضعف  نــقــاط 
الغربي يعني  للنفوذ  الجزيرة وخضوعها 
خـــســـارة الــصــيــن ســيــطــرتــهــا عــلــى الــمــضــائــق 
الأساسية التي تربطها مع العالم، أي يمكن 
لحدث مــن هــذا الــنــوع أن يعرض خطوط 
ــا الـــعـــمـــاق  ــهـ ــتـــاجـ ــتـــــي يـــحـ ــ ــــن الـ ــيـ ــ ــــســـــوجـ الأوكـ
الصيني للخطر، ومــن هنا كانت واشنطن 
تـــدرك أن أي اســتــفــزاز مــن هـــذا الــنــوع في 
تــلــك الــنــقــطــة الــحــســاســة يــمــكــن أن يـــولّـــد رد 
فــعــل، يــمــكــن اســتــثــمــارهــا لــتــســخــيــن المشهد 
أكـــثـــر وربـــمـــا تــفــجــيــره، ويـــحـــرص أصــحــاب 
الـــقـــرار فـــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة عــلــى سكب 

الزيت على النار بشكلٍ مستمر.

في فلسطين
ــيـــــق نــــــصــــــر عــــســــكــــري  ــ ــقـ ــ ــــحـ ــتـ ــ لا مــــــــجــــــــال لـ

أمــريــكــي-صــهــيــونــي فـــي حــــرب مـــن هــذا 
ــنـــــوع، هـــــذه حــقــيــقــة لــــم يـــعـــد بـــالإمـــكـــان  ــ الـ
إنكارها، ففي الأيام القليلة الماضية، تلقى 
جيش الاحتلال في رفح صفعة موجعة 
بــعــد أن فـــجّـــرت الـــمـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
ــــم أن  حـــقـــل ألــــغــــام بــــإحــــدى قـــوافـــلـــه، ورغــ
الــمــصــادر الــرســمــيــة تــحــدّثــت عـــن ثمانية 
ــيـــويـــورك تــايــمــز  قــتــلــى، نــقــلــت صــحــيــفــة نـ
عن مسؤولين عسكريين »إسرائيليين« 
إن: »شــــدة انــفــجــار نــاقــلــة الــجــنــد جعلت 
التعرف على جثث الجنود أمراً صعباً« 
وأفــــــادت الــمــقــاومــة فـــي هــــذا الــســيــاق أن 
الاحــتــال حـــاول إخـــاء جــرحــهــا وقــتــاه 
ــــن الــــمــــنــــطــــقــــة بـــــاســـــتـــــخـــــدام الـــــطـــــائـــــرات  ــ مـ
الــمــروحــيــة، وكــل ذلــك يــجــري فــي مدينة 
ــاً  رفـــح الــتــي يــضــع جــيــش الاحـــتـــال وزنـ

عسكرياً فيها.
الهدف الأمريكي كان منذ اللحظة الأولى 
رفــع درجـــات التوتر، أمــاً فــي خلق حالة 
مــــن الاســـتـــقـــطـــاب الــــشــــديــــد فــــي الــمــنــطــقــة، 
فـــالـــولايـــات الــمــتــحــدة تــــدرك أن الــعــمــلــيــات 
ــــر لـــن  ــ ــمـ ــ ــ ــــر الأحـ ــــحـ ــبـ ــ ــــي الـ ــ ــــي تـــــقـــــودهـــــا فـ ــتــ ــ الــ
»تــقــضــي عــلــى الــحــوثــيــيــن« وأن عــمــلــيــات 
جيش الاحتلال في غزة لن »تقضي على 
حماس والمقاومة« لكنها مــع ذلــك تثبت 
أقدامها في الوحل وتحاول جر الآخرين 

إليه.

خبرٌ قادمٌ من المستقبل!

ــلــــة الـــمـــاضـــيـــة  ــلــــيــ انــــتــــشــــر فــــــي الأيــــــــــــام الــــقــ
خــــبــــرٌ تـــــداولـــــتـــــهُ وســـــائـــــل إعــــــــــامٍ عـــربـــيـــة 
وأجــــنــــبــــيــــة عــــلــــى نــــطــــاق واســــــــــع، يــــقــــول: 
»إن الاتـــفـــاقـــيـــة الـــتـــي قــــام عــلــى أســاســهــا 
نــــظــــام الـــــبـــــتـــــرودولار أصـــبـــحـــت مــنــتــهــيــة 
الـــصـــاحـــيـــة«، وإن »الـــســـعـــوديـــة تــســعــى 
ــكـــــي  ــ ــــريـ ــــة الـــــــــــــــدولار الأمـ ــــريـ لإنـــــــهـــــــاء حـــــصـ
فـــي مــعــامــاتــهــا الــنــفــطــيــة«، هــــذا الــعــنــوان 
الخطير، سرعان ما تم سحبه من بعض 

المواقع، وشكك خبراء في صحته.

الــخــبــر يفتقر بــا شــك إلـــى الـــدقـــة، إذ لم 
ينسب إلــى أي مصدر رسمي سعودي 
أو أمـــريـــكـــي، مـــا كــــان كــافــيــاً لإهــمــالــه من 
قبل البعض، بيد أنه ربما يكون سابقٌ 
لأوانه ليس إلّ!  فبالفعل هنالك مقدمات 

عدّة لما يمكن أن تؤول إليه الأمور.

في نهاية 2023 خلصت دراسة أجراها 
مــجــلــس الـــذهـــب الــعــالــمــي إلــــى أن »%24 
ــنــــوك الــــمــــركــــزيــــة تـــعـــتـــزم زيــــــادة  ــبــ مـــــن الــ
ــــال الـــعـــام  احـــتـــيـــاطـــيـــاتـــهـــا مــــن الــــذهــــب خــ
ــــذا الـــتـــوجـــه يـــشـــهـــد تـــوســـعـــاّ  الـــمـــقـــبـــل«، هــ
يفوق غالباً توقعات المجلس، ويعني: 
أن توقعات العديد من الــدول متشائمة 

حول مستقبل الدولار. 
السعودية تحديداً،  لمثال  إذا عدنا  لكن 
تـــأخـــذ الــقــصــة مــعــنــىً إضـــافـــيـــاً، فــالــمــمــلــكــة 
قــررت منذ سنوات زيــادة احتياطياتها 
مـــن الـــذهـــب، وتــعــتــزم مــضــاعــفــة إنــتــاجــهــا 
مــن الــذهــب إلـــى مــلــيــون أونــصــة بحلول 
2030، كـــل هــــذه الأرقــــــام تــرتــبــط عـــادة 
بـــســـلـــوك تـــتـــخـــذه الـــــــــدول لــــدعــــم عــمــلــتــهــا 
فـــي وجــــه تــقــلــبــات قــــادمــــة، وتــقــلــيــل آثـــار 
اضـــطـــرابـــات الأســــــواق عــلــى اقــتــصــادهــا، 
وهــــــــــي خــــــــطــــــــوات أســــــاســــــيــــــة تـــحـــتـــاجـــهـــا 
ــا أرادت الابـــتـــعـــاد عن  الــســعــوديــة إذا مـ
الدولار. وبالفعل، بدأت الرياض تبحث 
عن صفقات تجارية بعيداً عن الــدولار، 
ــادل 7  ــعــ ــا يــ ــاربــــت مــ ـــعــــت اتــــفــــاقــــات قــ ووقـ
مليارات دولار مع الصين على أن تتم 
بـــالـــعـــمـــات الــمــحــلــيــة لــلــبــلــديــن فــــي الـــعـــام 

الماضي.

تـــوجّـــه كــهــذا يــلــقــى دعـــمـــاً وتــشــجــيــعــاً من 
دول الــبــريــكــس، الــتــي تــعــتــبــر إجـــــراءات 
كهذه أساساً لفك ارتباطات اقتصاداتها 
بــــالــــدولار الأمـــريـــكـــي، وضــــــرورة لتقليل 
آثـــــــار أي صـــفـــعـــات يـــمـــكـــن أن تــــوجّــــه لــه 
ــفــــســــر أن دول  يــ ــا  ــ ــ مـ مــــســــتــــقــــبــــاً، وهـــــــــو 
ــــة مـــن  ــــدمـ ــقّـ ــ ــتـ ــ ــتــــل مـــــــراكـــــــز مـ ــــكـــــس تــــحــ ــــريـ بـ
حيث الإقــبــال على زيــادة الاحتياطيات 

الذهبية.

صـــفـــقـــات الـــنـــفـــط الــعــالــمــيــة تــعــتــبــر غـــطـــاءً 
مــهــمــاً لــــلــــدولار، وأي صــفــقــة تــتــم بــعــيــداً 
ــــى الـــــــولايـــــــات  ــلـ ــ ــاً عـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ ــنــــعــــكــــس سـ ــه تــ ــ ــنـ ــ عـ
ــة، مــع  ــلـــى الــــحــــركــ ــا عـ ــهــ ــتـــحـــدة وقــــدرتــ الـــمـ
العلم أن »بريكس« تتحكم بجزء كبير 
ــــاج واســــتــــهــــاك الـــطـــاقـــة،  ــتـ ــ مـــــن ســــــوق إنـ
وهناك توجّه ضمن المجموعة للتخلي 
عــن الــــدولار بــأســرع وقــت ممكن، وبعد 
أن انــضــمــت الــســعــوديــة إلـــى الــمــجــمــوعــة 
رسمياً باتت جزءاً من العملية الجارية، 
لا شك أن تعقيدات كبيرة تحكم مسألة 
كــــهــــذه، لـــكـــن ســـيـــر قـــــوة إقـــلـــيـــمـــيـــة، مــثــل: 
الــســعــوديــة فــي هـــذا الاتـــجـــاه، إن حصل 
فـــعـــاً، يــعــنــي تــحــريــرهــا مـــن قـــيـــود تعيق 
الخارجية، ويسمح  حركتها وسياستها 
لـــهـــا بـــتـــأديـــة دور مــخــتــلــف جــــذريــــاً عــلــى 

مستوى الإقليم.

قضايا الشرق أمثلة ثلاث من عالمٍ مشتعل!

عندما نكون في قلب 
الحدث، يصبح فهم 
ما يجري في الأماكن 

الأبعد من العالم 
مسألة تحتاج جهداً 
إضافياً، ولكن إذا ما 
أدركنا حجم الترابط 

بين الساحات 
المشتعلة كلّها 

يتحول هذا الفهم 
إلى مسألة أساسية 

ينبغي إنجازها. 

متى يتحرك الخصوم؟
مــع اســتــمــرار الــحــرب على غـــزة، لــم تعد هــنــاك أوهـــام أن الــولايــات المتحدة يمكن 
أن تعمل الآن على وقف الحرب، ما طرح سؤالًا عن دور خصومها على الساحة، 
روســيــا والــصــيــن، فــــإذا مــا أخــذنــا الــمــســألــة مــن زاويــــة فلسطين والــمــنــطــقــة فحسب، 
سيبدو أن حركة الأقطاب الصاعدة بطيئة، لكنها في الواقع تتحرك على مساحة 
واســعــة وأبــعــد مــن حــدود إقليمنا، فالاستراتيجية التي نــراهــا تعتمد على مواجهة 
التحديات والتهديدات على حدودهم المباشرة، وفي الوقت نفسه، يقدمون العون 
الـــازم سياسياً واقتصادياً وعسكرياً عند الــضــرورة فــي أي نقطة اشتباك أخــرى 
على الكوكب، والأهــم، أنهم يقدرون أكثر الحلقات العقد الغربي ضعفاً، ويوجهون 
ضرباتهم الــمــركــزة هــنــاك. هــذا لا يعني بــحــال مــن الأحــــوال أن دور دول المنطقة 
وشعوبها هو الانتظار والمراقبة بل العكس، ضمن الصورة الحالية، تظهر مهمة 
مركّبة، تدركها بعض دول المنطقة، فمن جهة يجري البحث عن أي إمكانية لإيقاف 
التوتر المتصاعد، ومن جهة ثانية يتم توجيه ضربات إلى المشروع الأمريكي حتى 
اللحظة الأخــيــرة، الإقــلــيــم الــيــوم يقف أمـــام لحظة نــــادرة، يُــعــاد أمــامــنــا فيها تشكيل 
العالم الذي نعيش فيه، وإن كنا نطمح لموقع في صياغة شكل هذا العالم لن يكون 

من خيار آخر إلا الانخراط الفاعل بذلك! 
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يظهر وضوحاً أن روسيا والصين تضعان هدفاً أساسياً يتمثل بمنع الغرب من استخدام 
إفريقيا كـ »مخزون استراتيجي« في الصراع العالمي، حيث لا تظهر نيّة لدى الدولتين 
فــي تحويل إفريقيا إلــى ســاحــة صـــدام عسكري بــقــدر مــا هــي منع القطب الامــبــريــالــي من 
استثمار هيمنته الاستعمارية لكبح التغييرات التي تحصل على مستوى العالم، ودفاعاً 
عن منظومة النهب القائمة. وفي مقابل هذا روسيا والصين تطرحان مجالات واسعة من 
المنافع المشتركة مع دول القارة، بما فيها قدرة البلدين على تمثيل مصالح إفريقيا في 

مجلس الأمن.

	ǧملاذ سعد

تأتي هــذه الــمــنــاورات التي ستجري 
في منطقة البحر الكاريبي بالتوازي 
مع تدريبات عسكرية أجرتها روسيا 
مــــــع الـــــــقـــــــوات الــــمــــصــــريــــة فــــــي الـــبـــحـــر 
الأبيض المتوسط، وتدريبات أخرى 
ــــوات الـــبـــيـــاروســـيـــة،  ــقــ ــ ــــع الــ ــة مـ ــ ــــوويـ نـ
ــــد ســـبـــقـــتـــهـــا مـــــــنـــــــاورات مــع  ــــت قــ ــانــ ــ وكــ
القوات الصينية في المحيط الهادئ، 
وغــيــرهــا، وكـــل ذلـــك وســـط اســتــمــرار 

الصراع في أوكرانيا لصالح موسكو 
عسكرياً وسياسياً واقتصادياً.

وتــتــكــون الآلـــيـــات الــبــحــريــة الــروســيــة 
ــا مـــن  ــ ــ ــانـ ــ ــ ــافـ ــ ــ ــاء هـ ــ ــنــ ــ ــيــ ــ الـــــــتـــــــي وصـــــــلـــــــت مــ
الـــــــغـــــــواصـــــــة الــــــصــــــاروخــــــيــــــة الـــــنـــــوويـــــة 
الـــــمـــــوجـــــهـــــة »كــــــــــــــــــــازان«، والـــــفـــــرقـــــاطـــــة 
ــهــــة »أدمـــــــيـــــــرال  ــمــــوجــ الـــــصـــــاروخـــــيـــــة الــ
ــــات  ــيــ ــ ــــن الآلــ ــ ــا مـ ــ ــمــ ــ ــــوف« وهــ ــ ــكـ ــ ــ ــــورشـ ــ غـ
الـــــبـــــحـــــريـــــة الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة الأكـــــثـــــر 
تــطــوراً، بالإضافة إلــى سفينة الإنقاذ 
النفط  تشيكر«، وسفينة  »نــيــكــولاي 

»أنجيل باشين«.
رغــــم أنـــهـــا لــيــســت الـــمـــرة الأولـــــــى، إلا 
أن الـــتـــحـــركـــات الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة 
الأخـــيـــرة، وإرســـــال مـــعـــدّات عسكرية 
بهذا الوزن قرب فلوريدا، تحمل عدّة 
ــنـــاورات  ــمـ ــائــــل، مــنــهــا: ردٌّ عــلــى الـ رســ
ــــة ومـــــــنـــــــاورات  ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ الــــعــــســــكــــريــــة الأمـ
ــتــــي تــــجــــري بـــالـــقـــرب  حـــلـــف الــــنــــاتــــو الــ
مــن روســيــا وفـــي مــنــاطــق أخــــرى من 
الـــعـــالـــم، وتـــأكـــيـــد عـــلـــى قــــــدرة الــجــيــش 
ــار عـــســـكـــريـــاً  ــ ــــشـ ــتـ ــ ــلــــى الانـ الــــــروســــــي عــ
حول العالم، والعمل على دعم الحلفاء 
عــســكــريــاً، دون تــنــاســي أن كـــل هــذه 
ــيــــرة قــرب  الــــمــــنــــاورات بــمــا فــيــهــا الأخــ

الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة تــــجــــري وســــط 
حـــــــربٍ يـــخـــوضـــهـــا الـــجـــيـــش الــــروســــي 
فــي أوكــرانــيــا مــنــذ عــامــيــن، أي رســالــة 
أخــرى تفيد بــأن الــقــوات الروسية لا 
تزال لديها اللياقة والقدرة على العمل 

على جبهات أخرى.
بالرغم من إعــان الــولايــات المتحدة 
أن هــذه الــمــنــاورات لا تشكل تهديداً 
ــا بــــحــــذرٍ  لــــهــــا، إلا أنّـــــهـــــا تـــعـــامـــلـــت مـــعـــهـ
شـــــديـــــد، وقـــــامـــــت بـــمـــتـــابـــعـــة الــــغــــواصــــة 
الــنــوويــة والــســفــن الــحــربــيــة الــروســيــة 
بشكلٍ دقيق في المنطقة، باستخدام 
أجــــهــــزة الــــرصــــد الــــتــــي تــحــمــلــهــا ســفــن 

البحرية الأمريكية.
ــار الـــــبـــــيـــــت الأبـــــيـــــض  ــ ــــشـ ــتـ ــ ــــسـ وقـــــــــــــال مـ
جــون كيربي تعليقاً على هــذا الأمــر: 
ــــم يـــلـــمـــحـــون إلــــى  ــهـ ــ »مـــــــن الــــــواضــــــح أنـ
عـــــــدم رضـــــاهـــــم عــــمــــا نـــفـــعـــلـــه مـــــن أجــــل 
أوكرانيا« متابعاً »سنراقب ذلك لكننا 
لا نــتــوقــع أن يــكــون هــنــاك أي تهديد 
مــبــاشــر، أو بــصــراحــة أي تــهــديــد على 
الإطلاق للأمن القومي الأمريكي في 

المنطقة«.
الرد الأمريكي يبدو بوصفه محاولة 
لامتصاص الصدمة، على أســاس أن 

»الــــحــــدث أصـــغـــر مـــن أن يـــهـــدد الأمـــن 
الــقــومــي« لــكــن ذلـــك لا يــلــغــي أبـــــداً أن 
ــيــــة وصـــل  ــالــــة الــــروســ مـــضـــمـــون الــــرســ
بــــالــــفــــعــــل، وثــــبــــتــــت هــــــــذه الـــــمـــــنـــــاورات 

الـــقـــدرة الــعــالــيــة الـــتـــي تــمــلــكــهــا روســيــا 
ــنــــاء عـــــاقـــــات مـــــع دول أمـــريـــكـــا  فـــــي بــ
الــاتــيــنــيــة، بــغــض الــنــظــر عـــن مــوقــف 

واشنطن من ذلك.

	ǧكنان دويعر

مـــن الـــواضـــح أن الــعــاقــات الــروســيــة الإفــريــقــيــة 
مـــفـــتـــوحـــة لـــلـــتـــطـــور وتـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون الـــثـــنـــائـــي، 
ــــذه الــــعــــاقــــات، فـــبـــالإضـــافـــة إلـــى  وتـــتـــعـــدد أُطــــــر هـ
الــعــاقــات الــثــنــائــيــة الــمــبــاشــرة هــنــاك الــمــؤتــمــرات 
مـــتـــعـــددة الأطـــــــراف، كــمــنــتــدى ســــان بــطــرســبــرغ 
ــلــــع هــــــــذا الــــشــــهــــر وشـــهـــد  الــــــــــذي انــــعــــقــــد فــــــي مــــطــ
حضوراً إفريقياً مهماً، إلى جانب القمة الروسية 
الإفريقية التي انعقدت النسخة الثانية منها في 
تــمــوز )يــولــيــو( مــن الــعــام الــمــاضــي، كــمــا تسعى 
موسكو من خلال جولة لافروف إلى التحضير 
لعقد قمة وزاريــة في وقت لاحق من هذا العام 
لمتابعة الــقــرارات والاتــفــاقــيــات التي وُقــعــت في 

القمة الماضية.

غينيا
ــامــــادي  الـــتـــقـــى الــــرئــــيــــس الانــــتــــقــــالــــي الــــجــــنــــرال مــ
دومــــبــــويــــا مــــع لافــــــــروف، وأوضــــحــــت الـــمـــصـــادر 
الإعلامية بأن البلدين اتفقا على تعزيز التعاون 
ــــاع والـــتـــعـــديـــن  ــــدفـ فــــي عـــــدة قــــطــــاعــــات، أهـــمـــهـــا: الـ
والبنية التحتية. وقال لافروف في هذا السياق: 
»إننا لم ننس التعاون العسكري التقني وتعزيز 
قــــدرات غينيا الــدفــاعــيــة، لا سيما مــع الأخـــذ في 
الاعـــتـــبـــار الــتــهــديــد الإرهــــابــــي الــمــتــزايــد« مــعــتــبــراً 
أن غينيا »في طليعة عملية إنهاء الاستعمار«. 
وأشـــــــــــاد الـــــــوزيـــــــر الـــــــروســـــــي بــــاســــتــــثــــمــــار شـــركـــة 
ــتـــي تــعــتــبــر أكـــبـــر مــســتــثــمــر روســـي  روســـــــال، والـ
فــي غينيا، والــتــي تستثمر فــي مــجــال التعدين، 
ــيـــث تــــوفــــر آلاف  وخــــاصــــة قــــطــــاع الألـــمـــنـــيـــوم حـ

فرص العمل حسب تعبير الوزير لافروف.
جمهورية الكونغو

ــيـــــس دنــــــيــــــس ســــاســــو  ــ ــرئـ ــ ــالـ ــ ــــى لافــــــــــــــروف بـ ــقـ ــ ــتـ ــ الـ
نجيسو، وركّز الوزير الروسي على دعم بلاده 
لمبادرة رئيس جمهورية الكونغو المعروف بـ 
»نــــداء بــرازافــيــل مــن أجـــل تــســريــع مــســار السلم 
والــمــصــالــحــة فـــي لــيــبــيــا« والـــــذي تــبــنــاه الاتـــحـــاد 
الإفــــريــــقــــي لـــحـــل الأزمـــــــة الـــلـــيـــبـــيـــة، حـــيـــث صـــــرّح: 
ــبـــادرة الــرئــيــس ســاســو  »نــحــن نــؤيــد بــالــكــامــل مـ

عــام حقيقي،  ليبي  لمؤتمر  للتحضير  نجيسو، 
وســـنـــســـتـــخـــدم اتـــصـــالاتـــنـــا مــــع مــخــتــلــف الـــقـــوى 

الليبية لتوحيدها حول هذه المنصة بالذات«.
هــــذا الــتــصــريــح يــعــبــر عـــن رغـــبـــة مــوســكــو بحل 
القضايا الإفريقية من خلال المنظمات والدول 
الإفـــريـــقـــيـــة نــفــســهــا، وهــــو مـــا يـــتـــوافـــق أيـــضـــاً مع 
رغبة وتطلعات تلك الـــدول، ويخفف مــن حدة 
ــتـــدخـــات الــخــارجــيــة  الـــتـــوتـــرات الــنــاجــمــة عـــن الـ
ــاً  ــ ــنــــزاعــــات، كـــمـــا يــعــطــي وزنـ والاســـتـــثـــمـــار فــــي الــ
في  الكونغو  لجمهورية  ودبــلــومــاســيــاً  سياسياً 

القارة الإفريقية.

بوركينا فاسو
تتطور العلاقات بين موسكو وبوركينا فاسو 
بــعــد الانــقــاب الــعــســكــري الـــذي قـــام بــه ابــراهــيــم 
تراوري، الذي عبر عن رغبته في بناء علاقات 
جيدة مع روسيا على حساب النفوذ الفرنسي 
والــغــربــي، وهــو مــا وضــع بوركينا فــاســو تحت 
ضــغــط غــربــي كــبــيــر، وأخــــذت تنشط فيها عــدّة 
تــنــظــيــمــات إرهــابــيــة تــنــفّــذ عــمــلــيــات تــهــدد سلامة 
ــا تـــحـــدث عــنــه وزيـــر  ــبـــاد وهـــــذا مـ ــقـــرار الـ ــتـ واسـ
قــائــاً:  تــــراوري  بالرئيس  لقائه  الخارجية عند 
»لــيــس لـــدي شــك فــي أنـــه بــفــضــل هـــذا الــتــعــاون، 

سيتم تدمير الجيوب الإرهابية المتبقية«. 
وقـــــال وزيـــــر خـــارجـــيـــة بــوركــيــنــا فـــاســـو: »تــمــت 
مـــراجـــعـــة بــعــض الأولـــــويـــــات، وبــطــبــيــعــة الـــحـــال، 
ــــع روســـــيـــــا، ومــنــحــهــا  ــا تـــعـــزيـــز عـــاقـــتـــنـــا مـ ــ ــــررنـ قـ
ديــنــامــيــكــيــات جـــديـــدة. نــحــن نــعــمــل عــلــى تطوير 
الــتــعــاون فــي مجموعة متنوعة مــن الــمــجــالات، 
وفــي المقام الأول في مجال الأمــن ... سنقوم 
بتطوير التعاون الثنائي في مجالات التجارة 
والـــعـــاقـــات الــتــجــاريــة والاقـــتـــصـــاديـــة والــــزراعــــة 

والخدمات اللوجستية«.

التشاد
ـــاد عــلــى  ـــشـ ــــى الــــتـ ــ حــــــــازت زيــــــــــارة لافــــــــــروف إلـ
اهتمام خاص، حيث تعتبر الزيارة الأولى له، 
مع الأخذ بعين الاعتبار أن تشاد تُعد مقرّبة 
ــا دفـــــع أحـــــد الــصــحــفــيــيــن  ــا، وهـــــو مــ مــــن فـــرنـــسـ

جولة لافروف الأخيرة ... كيف تبني روسيا علاقاتها مع إفريقيا؟
قام وزير الخارجية الروسي بزيارة إلى إفريقيا هي السادسة له خلال عامين، 

الزيارات المتلاحقة تركت تساؤلات لدى المراقبين والمتابعين عن الأهداف 
والأسباب الكامنة خلف الاهتمام الروسي المتنامي بالدول الإفريقية، سنحاول في 

هذه المادة الإضاءة على الزيارة الأخيرة وقراءة أبعادها ومألات الدور الروسي في 
إفريقيا بشكل عام.

لــتــوجــيــه ســــؤال لــوزيــر خــارجــيــة الــتــشــاد عبد 
الــرحــمــن غــــام الله حــــول تـــأثـــيـــرات الــعــاقــات 
مــع روســيــا عــلــى الــعــاقــة الــقــائــمــة مــع فرنسا، 
ليجيب غلام الله »العلاقة مع فرنسا تاريخية 
وممتدة على مدى عقود، وخلال هذه المدة 
لم تتأثر العلاقة مع روسيا بشيء« وأضاف: 
ــــذه الــــتــــطــــورات لــــن تـــؤثـــر عـــلـــى الــعــاقــة  إن هـ
ــــد«. أمــا  مـــع بـــاريـــس، مـــؤكّـــداً »لــســنــا تــبــعــاً لأحـ
لافــــروف فــتــحــدث عــن هـــذا الــمــوضــوع وقـــال: 
الفرنسيين موقفاً  المسؤولين  مــن  إنــه سمع 
صريحاً بأن هذه البلدان هي »مناطق نفوذ 

لفرنسا، ولا نــريــد أن تقترب روســيــا منها«، 
وعلّق على ذلك بأن روسيا لن تضغط وتؤثر 
التي »تشترط على  العلاقة مــع فرنسا  على 
ــيـــار أصـــدقـــائـــهـــا وأعـــدائـــهـــا«  ــتـ ــــذه الـــبـــلـــدان اخـ هـ

حسب تعبيره.
ومـــن الــجــديــر بــالــذكــر، أن الــتــشــاد تعتبر خــيــاراً 
ــلــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة بـــعـــد مــــا طُـــــردت  بــالــنــســبــة لــ
قــواتــهــا مــن الــنــيــجــر مـــؤخـــراً، ويــبــدو أن روســيــا 
تــــحــــاول مـــنـــع ذلـــــك بــشــكــل أو آخـــــر عـــبـــر زيـــــادة 
الــتــعــاون الأمـــنـــي، الــــذي شــهــد تـــطـــوراً لافـــتـــاً في 

الفترة الماضية.

قوات بحرية نووية روسية على الحدود الأمريكية
تتصاعد حدّة الرسائل العسكرية المرسلة من روسيا 

للولايات المتحدة الأمريكية والغرب عموماً، لتصل مؤخراً 
غواصة وثلاث سفن حربية روسية إلى ميناء هافانا في 

كوبا، أي قرب الحدود البحرية لولاية فلوريدا الأمريكية، 
وذلك في إطار إجراء مناورات عسكرية مشتركة مع القوات 

الكوبية في المنطقة.
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ــــون يـــــــمـــــــهـــــــدون خــــــال  ــ ــيـ ــ ــ ــربـ ــ ــ ــغـ ــ ــ كـــــــــــان الـ
الـــفـــتـــرة الـــمـــاضـــيـــة لاســــتــــخــــدام أربـــــاح 
الأمـــــــــــــــوال الــــــروســــــيــــــة الـــــمـــــجـــــمّـــــدة فـــي 
تــمــويــل أوكـــرانـــيـــا ودعـــمـــهـــا عــســكــريــاً، 
وســــط الأزمــــــات الــتــي يــعــانــون مــنــهــا، 
ــيـــمـــا يــتــعــلــق  ــيــــة فـ ــلــ والـــــخـــــافـــــات الــــداخــ

بتمويل كييف.
ــيـــة  ــكـ ــــة الأمـــريـ ــــزانـ ــــخـ لـــتـــعـــلـــن وزيــــــــــرة الـ
ــلــــيــــن أمــــــــــام لــــجــــنــــة مــجــلــس  جــــانــــيــــت يــ
الــشــيــوخ، أن مــجــمــوعــة الــــ 7 تناقش 
ــــة تــــخــــصــــيــــص قـــــرض  ــألـ ــ ــــسـ بــــالــــفــــعــــل مـ
لأوكــــــرانــــــيــــــا، وســـــــــــــداده مــــــن عـــــائـــــدات 
الأصول الروسية المجمدة، وأشارت 
فـــــي حـــيـــنـــه أن هــــــذه الـــخـــطـــة تــحــظــى 

بدعم كبير، وقالت جانيت بمقال لها 
فـــي صــحــيــفــة نـــيـــويـــورك تـــايـــمـــز: »مــن 
ــالـــة  ــبـــعـــث بـــرسـ شـــــــأن اقــــتــــراحــــنــــا أن يـ
واضـــحـــة إلــــى الــســيــد بــوتــيــن، مــفــادهــا 
الــمــدى الطويل  أنــنــا مستمرون على 
]...[ وهــذا ]مسألة القرض وســداده 
من أرباح الأموال المجمدة[ يتوافق 
مــع الــقــانــون الــمــحــلــي والـــدولـــي، ولــن 
يمنع ذلك من اتخاذ إجراءات إضافية 
بشأن هذه الأصــول مع شركائنا في 

المستقبل«.
ــاء الــمــجــمــوعــة  ــ ــمـ ــ ــفــــق زعـ وبــــالــــفــــعــــل، اتــ
خلال قمتهم على منح قرض لكييف 
بــقــيــمــة 50 مـــلـــيـــار بـــاســـتـــخـــدام فـــوائـــد 
الأصـــــــول الـــروســـيـــة الـــمـــجـــمـــدة، دون 
تحديد كيفية تقديم ودفع هذا المبلغ.

ــالـــــت مـــجـــمـــوعـــة  ــ ــــن ذلـــــــــك، قـ ــاً عــ ــ ــــضــ وفــ
الــســبــع فــي بيانها الــخــتــامــي: إن على 
دولار  مــــلــــيــــار   486 »دفــــــــــع  روســــــيــــــا 
كــتــعــويــض عـــن الأضـــــرار الــتــي لحقت 
بــأوكــرانــيــا« وأن »الأصــــول الروسية 
فــــــي الــــــغــــــرب ســــتــــظــــل مــــجــــمــــدة حــتــى 
انتهاء الصراع ودفــع المبلغ المحدد 

لكييف«.
وتعهدت المجموعة بحشد المجتمع 

ــكــــي  ــنــــســ ــيــ ــلــ الـــــــــــدولـــــــــــي لــــــــــ »صــــــيــــــغــــــة زيــ
لــلــســام«، الــرئــيــس الــمــنــتــهــيــة ولايــتــه 
أساساً، وترحيبها بالمؤتمر الخاص 
بأوكرانيا، وجاء في البيان الختامي 
»نــحــن نــرحــب بقمة الــســام الخاصة 
ــا الــــمــــخــــطــــط لــــعــــقــــدهــــا فـــي  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ ــأوكــ ــ بــ
ــيـــو  يـــونـ و16   15 يـــــومـــــي  ســـــويـــــســـــرا 
مـــن أجــــل وضــــع إطـــــار لــلــســام مبني 

عــلــى الــقــانــون الـــدولـــي ومــيــثــاق الأمــم 
ــتــــرام  ــــع الاحــ ــبــــادئــــه، ومـ الـــمـــتـــحـــدة ومــ
ــا  ــيـ ــيـــادة وســــامــــة أراضـــــــي أوكـــرانـ لـــسـ
عـــلـــى حــشــد  الـــعـــمـــل  ــنــــواصــــل  ]...[ ســ
أوســـــــع دعـــــم دولـــــــي مـــمـــكـــن لــلــمــبــادئ 
الأساسية لصيغة الرئيس زيلينسكي 

للسلام وأهدافها«.
وبـــالـــتـــوازي مـــع الـــحـــديـــث عـــن صيغة 

ــنـــطـــن  ــــعـــــت واشـ »الـــــــســـــــام« هـــــــــذه، وقـ
ــاً بـــيـــن رئــيــســي  ــيــ ــنــ وكـــيـــيـــف اتــــفــــاقــــاً أمــ
ــــوات، تــلــتــزم  ــنــ ــ الـــبـــلـــديـــن لــــمــــدة 10 ســ
خــالــهــا الــــولايــــات الــمــتــحــدة بــتــدريــب 
ــلـــحـــة الأوكــــــرانــــــيــــــة فــي  الــــــقــــــوات الـــمـــسـ
كــــــيــــــيــــــف، ورفــــــــــــــع الــــــــتــــــــعــــــــاون بـــــإنـــــتـــــاج 
الأسلحة والمعدات العسكرية وتبادل 

المعلومات الاستخباراتية.

	ǧأحمد علي

يــبــدو فــهــم الـــدافـــع الــحــقــيــقــي لــلــرئــيــس الــفــرنــســي 
مــســألــة شــاقــة مـــع الــمــســتــويــات الــمــرتــفــعــة للضخ 
ــام انــتــخــابــات بعد  الإعـــامـــي، وخــصــوصــاً أنــنــا أمـ
ــــرار مــــن رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة بـــحـــل الـــبـــرلـــمـــان  ــ قـ
الــســابــق، وهـــو حـــدث نـــادر إذ لــم يتخذ رؤســـاء 
فرنسا قراراً كهذا إلّ في خمس مرات استثنائية 

منذ بداية الجمهورية الخامسة.	

تحضيرات وتداعيات
بــالــتــوازي، بــدأت الأحـــزاب السياسية الفرنسية 
بسرعة في تجهيز حملاتها الانتخابية المبكرة، 
ــــم كــــل مــــا يـــواجـــهـــهـــا مــــن تـــحـــديّـــات تــنــظــيــمــيــة،  رغـ
فتنظيم الانتخابات خــال فترة قصيرة يعتبر 
ــن تــجــهــيــز الــحــمــات  تـــحـــديّـــاً كـــبـــيـــراً، حـــيـــث يــتــعــيّ
الانــتــخــابــيّــة، وتــأمــيــن مــراكــز الاقـــتـــراع، وضــمــان 

شفافية الانتخابات، وغير ذلك.
نتائج الانتخابات لا تزال صعبة التوقع، ولكننا 
أمام تحول كبير في التوازنات السياسية ممّا 

والخارجية  الداخلية  السياسات  على  يــؤثــر  قــد 
لفرنسا. كما أن نتائج الانتخابات ربما تؤدي 
تـــشـــكـــيـــل حــــكــــومــــة جـــــــديـــــــدة. أي أن هــــذه  إلــــــــى 
الانــتــخــابــات لـــن تــمــر مــــرور الـــكـــرام فـــي فــرنــســا، 
فـــهـــي بــمــثــابــة اخـــتـــبـــار حـــاســـم لــمــســتــقــبــل فــرنــســا 
السياسي، وتأثير القوى اليمينية المتطرفة في 

البلد وأوروبا بشكل عام.

كيف نظرت القوى المختلفة للمشهد؟
ــتــــطــــرف- جـــــــــــوردان بــــارديــــا  ــمــ ــيـــن الــ ــمـ ــيـ عــــبّــــر الـ
وحــــزب الــتــجــمــع الــوطــنــي- عـــن تــرحــيــبــه بــقــرار 
حلّ البرلمان، معتبراً أنه نتيجة طبيعية لفشل 
ــاكـــرون ونــجــاحــهــم فـــي الانــتــخــابــات  ســيــاســات مـ
الأوروبية. من جانبها اعتبرت مارين لوبان أن 
انــتــصــاراً للقوى الشعبوية، ورأت  الــقــرار يمثل 

الفرنسية  السياسة  فــرصــة لإعـــادة تشكيل  فيه 
بما يتوافق مع رؤاهم حول القومية الفرنسية 
والتقليل مــن الهجرة. أمّــا اليسار- جــون لوك 
مــيــانــشــون وحــــزب فــرنــســا الأبـــيـــة- فــقــد انتقد 
قرار ماكرون بشدّة، معتبراً أنه يعكس ضعف 
قــيــادتــه وعــجــزه عــن مــواجــهــة الــقــضــايــا الملحة، 

مثل: الفقر والبطالة. 
هذا وأبدى الحزب الاشتراكي قلقه من إمكانية 
تــحــقــيــق الــيــمــيــن الـــمـــتـــطـــرف لــمــكــاســب إضـــافـــيـــة، 
ودعا إلى حملة موحدة للدفاع عن الديمقراطية 
وقيم الجمهورية الفرنسية، فيما أعرب الحزب 
الــديــمــقــراطــي المسيحي عــن تحفظه عــلــى قــرار 
حـــل الــبــرلــمــان، مــعــتــبــراً أن الــتــصــويــت الشعبي 
ــا  قـــد يـــــؤدي إلــــى عــــدم اســـتـــقـــرار ســـيـــاســـي، ودعـ
إلــى إصــاحــات هيكلية بـــدلًا مــن حــلــول قصيرة 
الأمــد. كما انتقد حــزب الخضر )البيئة( بشدة 
ما وصفه بالتوجهات الاستبدادية لماكرون في 
اتــخــاذ الـــقـــرارات الــكــبــرى دون حـــوار مجتمعي 

حقيقي. 

اليسار يشكل تحالفاً واسعاً
ــفـــاوضـــات شـــاقـــة بــيــن »أحـــــــزاب الــيــســار«  بــعــد مـ
أعــلــنــوا عـــن تــشــكــيــل تــحــالــف انــتــخــابــي بــبــرنــامــج 
سياسي مشترك، الخطوة تعتبر سابقة بتاريخ 
فــرنــســا الــحــديــث، حــســب وصـــف »مــونــت كــارلــو 
الــفــرنــســيــة«. الــتــبــايــنــات بــيــن الـــقـــوى المنضوية 
فــي هــذا التحالف تــبــدو كــثــيــرة، فــطــرح برنامج 
سياسي يتطلب تنازلات متبادلة من الأطراف 
كافة، ففي حين يبدو هناك تفاهم وتناغم حول 
قــضــايــا الـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة، وإلــــغــــاء امـــتـــيـــازات 
ــــاح الـــنـــظـــام الـــضـــريـــبـــي فــــي هـــذا  ــ ــاء وإصـ الأغـــنـــيـ
الاتجاه، بالإضافة إلى تطوير القطاع الصحي 

والتعليم المجاني وغيرها من المسائل. 
ويبدو أن السياسة الخارجية كانت واحدة من 
الــقــضــايــا الأكــثــر إشــكــالــيــة نــظــراً للتباين الــشــديــد 

فرنسا انتخابات بعد حل البرلمان والقطبة المخفية في المشهد!
في 9 حزيران/يونيو 2024، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حلّ 

الجمعية الوطنية )البرلمان( ودعا إلى انتخابات تشريعية مبكرة تُجرى في 30 
يونيو 2024. هذا القرار جاء بعد الخسارة الكبيرة التي تعرّض لها حزب ماكرون 

في انتخابات البرلمان الأوروبي، حيث حصل الحزب اليميني المتطرف بزعامة 
جوردان بارديلا على حوالي 32.5% من الأصوات، بينما حقق حزب ماكرون ما 

يقارب 15% فقط.

بين هــذه الــقــوى، تــحــديــداً فيما يخص الملفات 
الساخنة في غزّة وأكرانيا.

لحظات حاسمة تعيشها فرنسا
الضغوط السياسية التي يتعرض لها الرئيس 
مـــاكـــرون دفــعــتــه لاتـــخـــاذ هــــذا الــــقــــرار، وإن كــان 
ــلــــرئــــيــــس يــــشــــيــــر إلــــــــى أن  ــــي لــ ــمـ ــ ــــرسـ ــــاب الـ ــــطـ ــــخـ الـ
خــطــوتــه هـــذه كــانــت »خـــوفـــاً مــن تــمــدد اليمين« 
فالمؤشرات على الأرض تقول غير ذلـــك... لا 
شك أن هناك تنافساً مع القوى اليمينية إلّ أن 
اســتــطــاعــات الـــرأي تشير إلــى مسألة خطيرة، 
وهــــي أن »الــتــجــمــع الـــوطـــنـــي« )الــيــمــيــن( يمكن 
أن يــحــصــل عـــلـــى مــــا يــــقــــارب 29% مــــن أصـــــوات 
الناخبين، بينما تصل توقعات »الجبهة الشعبية 
ــنـــي أن حـــظـــوظ  يـــعـ مـــــا  إلـــــــى %28،  الـــــجـــــديـــــدة« 
اليسار واليمين متقاربة في مقابل أن حظوظ 

»الأغلبية الرئاسية« لن تتجاوز %18
والمثير للاهتمام في هذه المسألة، أن الرئيس 

ــــراراً كــهــذا يـــدرك أنـــه لــن يستطيع  الـــذي اتــخــذ قـ
دخــــول الــمــرحــلــة الــقــادمــة بــشــكــلٍ مــنــفــرد، وعلى 
هــذا الأســـاس يأمل مــاكــرون كما يبدو أن يقلل 
الخسائر، وأن يصل إلــى مــا يعرف باسم حالة 
»التعايش« على أن تذهب رئاسة الــوزراء إلى 
الرئاسة،  مــاكــرون على مقعد  اليمين، ويحافظ 
ــا يــعــنــي تــــوزيــــعــــاً لـــلـــصـــاحـــيـــات بـــيـــن الــطــرفــيــن  مــ
وتـــحـــافـــظ الـــرئـــاســـة عــلــى الـــيـــد الــعــلــيــا فـــي إدارة 
الــشــؤون الــخــارجــيــة والــعــســكــريــة، بينما يحصل 
الــــوزراء على صلاحيات تنفيذية عالية  رئــيــس 

فيما يخص السياسات الداخلية.
نجاح اليسار بتشكيل تحالف موحد يزيد من 
حظوظه في الانتخابات القادمة، إذ أن الرئيس 
عـــــوّل عــلــى أن الـــوقـــت الــقــصــيــر لـــن يــســمــح لهم 
بتنظيم صفوفهم بالسرعة المطلوبة، ما يعطي 
أفضلية لليمين، لكن ما يجري يمكن أن يشكّل 
ــــر بـــشـــكـــلٍ مـــلـــمـــوس عـــلـــى طــبــيــعــة  ــــؤثـ فــــــارقــــــاً، ويـ

المعركة القائمة.

مجموعة »اللصوص السبع«: تمويل أوكرانيا من أرباح الأموال الروسية
عقدت مجموعة السبع الكبار قمّة لها في مدينة ميلونا 

الإيطالية في الفترة من 13 إلى 15 حزيران الجاري، للحديث 
حول الملفات الدولية الرئيسية، وعلى رأسها أوكرانيا، 

وكان الحدث الأبرز، اتخاذ قرار بإقراض كييف من أرباح 
الأموال الروسية.
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في السنوات الأخيرة، سعت الولايات المتحدة 
إلـــى جــعــل حــلــفــائــهــا فـــي مــنــطــقــة آســيــا والــمــحــيــط 
من  السابقة، وحلفائها  والمستعمرات  الــهــادئ، 
الـــــــدول الإمـــبـــريـــالـــيـــة الـــفـــرعـــيـــة، يـــبـــنـــون حـــواجـــز 
دفاعية في المنطقة لحماية مصالحها ونفوذها، 
مــن خــال إنــشــاء سلسلة مــن الآلــيــات المتعددة 
الأطراف الصغيرة. في حين تستهدف العلاقات 
الــيــابــان أيضاً  الثلاثية الأخــيــرة الصين، تستغل 
ــالـــي لــلــتــخــلــي عــــن مــوقــفــهــا  الــــوضــــع الــــدولــــي الـــحـ
السلمي، وإعادة تطوير قوتها العسكرية، فهي 
تحلم بأنّها ستستطيع يوماً ما الخروج من ظل 

الولايات المتحدة.
إن الديناميكيات في آسيا ترتبط ارتباطاً وثيقاً 
بالمشاكل التي تواجه الهيمنة العالمية للولايات 
الــمــتــحــدة، والـــتـــي ظــلــت بـــا مـــنـــازع مــنــذ انــهــيــار 
الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي فـــي عـــام 1991. كــمــا وثّـــق 
دافي توفت وكوشي، شنت الولايات المتحدة 
بين عامي 1946 و1991 ما متوسطه 2.4 تدخلًا 
عــســكــريــاً ســـنـــويـــاً. وبـــيـــن عـــامـــي 1991 و2019، 
ارتفع هذا العدد إلى 3.7 سنوياً. ولكن اللحظة 
الأمــريــكــيــة  القطبية  الأحـــاديـــة  للهيمنة  الــمــجــيــدة 
لــم تــكــن لــتــدوم إلـــى الأبــــد. فــالــتــاريــخ لا يتوقف 
أبداً، ولن ينتهي أبداً. بحلول نهاية عام 2010، 
انتهت هيمنة الــولايــات الــمــتــحــدة، وظــهــر شكل 
من أشكال التعددية القطبية. في أوروبا، تجلى 
هذا في عودة روسيا إلى الظهور كقوة عظمى؛ 
وفي آسيا، تجلى هذا في تعزيز صعود الصين.
عــلــى الـــرغـــم مـــن ســـنـــوات الـــدعـــم والـــتـــدريـــب من 

جــانــب الــنــاتــو، فـــإن أوكـــرانـــيـــا، بــاعــتــبــارهــا وكيلة 
لــم تتمكّن مــن التفوق على  للولايات المتحدة، 
روســيــا. كشف هــذا عــن الضعف النظامي الــذي 
يــعــانــي مــنــه الـــعـــالـــم الـــغـــربـــي بــــأســــره. ولــــم يــدفــع 
ــا إلـــــى شــن  ــيــ ــيــــا روســ ــاتـــو فــــي أوكــــرانــ ــنـ تـــوســـع الـ
عمليات عسكرية ضد أوكرانيا فحسب، بل أدى 
أيـــضـــاً إلـــى تـــقـــارب روســـيـــا والــصــيــن. وفـــي رأي 
مير شايمر، فــإن استفزاز روسيا يعكس غباء 

الغرب.
إنّ الصراع الروسي الغربي في أوكرانيا عبارة 
عن مسابقة »من نظام إلى نظام«: مواجهة بين 
العقيدة، والمعدات، والأفراد، وفي المقام الأول 
من الأهمية: قدرات سلسلة التوريد الصناعية. 
الــهــدف مــن العقوبات الاقتصادية الشاملة  كــان 
دفع روسيا إلى ضائقة اقتصادية، والتحريض 
الكرملين، لكنها جــاءت  الــنــظــام فــي  على تغيير 
فــي ساحة  الغربية  العقيدة  إنّ  بنتائج عكسية. 
الــمــعــركــة بــرمــتــهــا، كــمــا يــوضــح الــضــابــط الــســابــق 
فــي الــنــاتــو جــاك بـــود، فــاشــلــة. لــكــنّ الأمـــر الأكثر 
إيلاماً، هو أنّ قدرة الغرب على إنتاج الأسلحة 
والمعدات لا تستطيع أن تضاهي الآلة الصناعية 
الــــروســــيــــة، وأن ادعـــــــــاءه بـــالـــتـــفـــوق قــــد تــحــطــم. 
يــذكــر جـــاك ديــتــش فـــي مــجــلــة فـــوريـــن بوليسي 
أن الأســـلـــحـــة الـــتـــي يــمــتــلــكــهــا الــجــيــش الأمــريــكــي 
آخــــذة فـــي الــنــفــاد، وحــتــى مـــا يــســمــى »الأســلــحــة 
المعجزة« يجري تدميرها في المعارك الفعلية.

الحاجة إلى ضحايا وليس حلفاء
منذ عــام 2000، تــراكــم إجمالي ميزانية الدفاع 
إلــى 16.05 تريليون دولار،  الأمــريــكــيــة، ليصل 
وهــو مبلغ مــذهــل. لكن أصبحت القيود المالية 

أمريكا »نمر من ورق« ... واقع تدعمه الأرقام

في أوروبا، قادت الولايات المتحدة والغرب أوكرانيا إلى مسار بدا واعداً، ولكنّه أدّى إلى دمار أوكرانيا. في 
آسيا من سيكون كبش الفداء؟ قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا: »نحن مستعدون، لدينا مهمة«. لكنّ 

التنشيط العسكري الياباني يظهر بأنّ الولايات المتحدة غير قادرة على التحول إلى قوة مهيمنة أحادية 
الجانب في آسيا. عندما قال كيشيدا: إنه »لا ينبغي أن نتوقع من الولايات المتحدة أن تفعل كل هذا بمفردها 

دون مساعدة«، لم تكن رسالته دقيقة، فكان يجب أن يقول: لم تعد الولايات المتحدة قادرة على القيام بذلك 
بمفردها.

ــقـــدرة الــصــنــاعــيــة مــن الــقــيــود الــرئــيــســيــة على  والـ
ــام الـــولايـــات  الــطــمــوحــات الأمــريــكــيــة. لـــم يــعــد أمــ
المتحدة خــيــار ســوى جــرّ حلفائها الآسيويين 
والــمــســتــعــمــرات الــســابــقــة وحــلــفــائــهــا مـــن الــــدول 
ــيــــة الـــفـــرعـــيـــة إلــــــى الـــمـــهـــمـــة الــــجــــديــــدة،  ــالــ ــبــــريــ الإمــ
المتمثلة في استعادة الهيمنة الأمريكية. يعتقد 
كــولــبــي، الــمــســؤول الــســابــق فــي وزارة الــدفــاع، 
الــمــتــحــدة لا تستطيع أن تتحمل  الـــولايـــات  أنّ 
حرباً على جبهتين، لذا يتعين عليها أن تقلص 
التزاماتها فــي أوروبــــا والــشــرق الأوســــط، وإلا 

فلن تتمكن من التعامل مع المشاكل في آسيا. 
كـــشـــفـــت مـــشـــاكـــل بـــرنـــامـــج الــــغــــواصــــات الـــنـــوويـــة 
والــــصــــنــــاعــــيــــة  الــــمــــالــــيــــة  الـــــقـــــيـــــود  عــــــن   AUKUS
ــتــــحــــدة. إنّ تــــمــــويــــل الــــغــــواصــــات  ــمــ ــــات الــ ــلـــــولايـ ــ لـ
 ،AUKUS ـــ ــنــــوويــــة، وهـــــو الـــســـمـــة الـــمـــمـــيـــزة لــ الــ
هــو فــي الــواقــع مسؤولية أســتــرالــيــا. لــكــنّ القلق 
الــعــمــيــق بــشــأن مــا إذا كــانــت الـــولايـــات المتحدة 
إنــتــاج مــا يكفي لتلبية احتياجاتها  قــــادرة عــلــى 
الــخــاصــة، نــاهــيــك عــن تــزويــد غــيــرهــا، مــبــرر ولــه 

أسبابه.
تــســتــطــيــع الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة بـــنـــاء مــــا مــعــدّلــه 
1.2 إلــى 1.3 غواصة سنوياً، وهــي بحاجة إلى 
زيادة الإنتاج إلى متوسط ​​غواصتين نوويتين 
مــن فــئــة فرجينيا ســنــويــاً لتحقيق هــدفــهــا. وإذا 
كانت تريد تسليم ثلاث غواصات إلى أستراليا 
الــقــادم، فيتعيّن عليها زيـــادة إنتاجها  فــي العقد 
السنوي إلى 2.33 غواصة سنوياً. لكنّ هذا لا 
يبدو مرجحاً. ليس من المستغرب أن يوضح 
نــائــب وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــريــكــي كــيــرت كامبل 
مؤخراً: أن الغواصات سيتم سحبها في نهاية 
الــمــطــاف مــن الــقــيــادة الأمــريــكــيــة، وهــو مــا يؤكد 
المخاوف القائمة منذ فترة طويلة من أن اتفاق 
AUKUS من شأنه أن يقوّض سيادة أستراليا 
ــاً، كــمــا هـــو الـــحـــال في  فـــي الــلــحــظــة الأكـــثـــر حـــرجـ

الصراع على تايوان.
إن البحرية الأمريكية في المياه الــزرقــاء قوية 
ــا لـــيـــســـت كـــلـــيّـــة الــــــقــــــدرة. تـــوجـــد  ــنـــهـ ــكـ لـــلـــغـــايـــة، ولـ
العديد من سفن البحرية الأمريكية في حوض 
ــغـــواصـــات  جـــــاف لـــــإصـــــاح، ونـــحـــو 40% مــــن الـ
الهجومية غير قادرة على الخدمة، وقد تأخرت 
ــــال وقـــضـــايـــا  ــــمـ ــــعـ ــقــــص الـ الإصـــــــاحـــــــات بـــســـبـــب نــ
سلسلة التوريد. وتأخرت خطة الصيانة أشهراً 

عن الموعد المحدد، ويؤثر تراكم العمل الكبير 
عـــلـــى تــــوافــــر عـــمـــلـــيـــات نـــشـــر الـــســـفـــن. وقـــــد أدى 
التأخير في خطط الصيانة إلــى تفاقم الشكوك 
حول متانة العديد من الأجهزة، مثل: المدمرة 
»يـــــو.إس.إس-بـــــوكـــــســـــر«، الـــتـــي اضـــطـــرت إلــى 
العودة لمزيد من الصيانة بعد عشرة أيام فقط 

من نشرها في المحيط الهادئ.
ويشكّل التفوق الجوي مظهراً آخر من مظاهر 
القوة العسكرية الأمريكية في المحيط الهادئ، 
ولكن هذا أيضاً أ الآن صبح موضع شك كبير. 
إن الابتعاد عن خطوط الإمداد يضعف القدرة 
عــلــى اســـتـــعـــراض الــــقــــوة، كــمــا يــتــضــح مـــن فشل 
سلسلة التوريد في أوكرانيا، وبالتالي، يضعف 
ــــوة الـــجـــويـــة  ــقـ ــ ــتــــي تـــتـــمـــتـــع بـــهـــا الـ قــــــوة الـــــــــردع الــ
الأمريكية. ويعتقد بعض المحللين: أن القوات 
الـــجـــويـــة الـــصـــيـــنـــيـــة يــمــكــنــهــا »تـــحـــقـــيـــق الـــحـــرمـــان 
الــــجــــوي، وربــــمــــا حـــتـــى الـــتـــفـــوق الــــجــــوي، دون 
الاضطرار إلى هزيمة مقاتلات التفوق الجوي 

الأمريكية في القتال«. 
مــا إذا كــانــت الــقــوات الجوية الأمريكية جاهزة 
للقتال هي مشكلة أخــرى. في الآونــة الأخيرة، 
ــيــــة حـــــالات  ــكــ واجـــــهـــــت مــــقــــاتــــات F-16 الأمــــريــ
طـــوارئ مــتــعــددة أثــنــاء الــطــيــران. بسبب نقص 
ــتـــدريـــب لــمــوظــفــي  ــيـــار، وعـــــدم كــفــايــة الـ قــطــع الـــغـ
الــصــيــانــة، هــنــاك شــكــوك جــديــة حــول مــا إذا كان 
الجيش الأمريكي يستطيع الحفاظ على قدرة 
المشتركة  الهجومية  للمقاتلة  القتالية  الطيران 
F-35. ويشكك البعض أيضاً في مدى ملاءمة 
وفــعــالــيــة الــمــركــبــات الــقــتــالــيــة الــبــرمــائــيــة الــقــديــمــة 

التابعة للجيش الأمريكي في العصر الحالي.
كشف فشل الولايات المتحدة مؤخراً في إجبار 
الحوثيين على الــركــوع فــي البحر الأحــمــر عن 
حدود عملياتها. إن تفاخر الولايات المتحدة لا 
يتطابق مع أدائها الفعلي. هذا لا ينفي القدرات 
العسكرية التدميرية القوية للولايات المتحدة، 
ولــكــن حــتّــى عــلــى أســــاس الأدلـــــة الـــعـــامـــة، هــنــاك 
سببٌ كافٍ للاستنتاج بأنّ الولايات المتحدة لا 
تتمتع بتفوّق أحاديّ لا مثيل له. قد لا يتماشى 
»المتغطرسين«  تفضيلات  مــع  الاستنتاج  هــذا 
ـــاء الــــــــولايــــــــات الـــمـــتـــحـــدة  فــــــي واشـــــنـــــطـــــن وحـــــلـــــفــ
الآخرين في جميع أنحاء العالم وفي آسيا، لكنه 

يعكس الواقع الحالي.

إن تفاخر الولايات 
المتحدة لا يتطابق 
مع أدائها الفعلي 

وهذا لا ينفي 
القدرات العسكرية 

التدميرية القوية 
للولايات المتحدة

شؤون استراتيجية
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ــالـــي، فـــــإنّ فــرنــســا في  ــاً مـــن الـــوضـــع الـــحـ انـــطـــاقـ
ــتـــحـــول  الـــــوضـــــع »الأشــــــــــد خـــــــطـــــــورة«. نـــقـــطـــتـــا الـ
المحتملتان لبدء سياسة »التحول إلى اليمين« 
ــــزب الــتــجــمــع  ــاز حـ ــ هـــمـــا بـــعـــد شـــهـــر واحـــــــد، إذا فـ
الـــوطـــنـــي بـــالانـــتـــخـــابـــات الـــبـــرلـــمـــانـــيـــة الــفــرنــســيــة 
الـــمـــبـــكـــرة، وأصــــبــــح جــــــــوردان بــــارديــــا الــمــقــرب 
ــــوزراء وشــــكّــــل  ــ ــلـ ــ ــ ــاً لـ ــيــــســ مـــــن مــــــاريــــــان لـــــوبـــــان رئــ
المحتملة فهي في  الثانية  النقطة  أمّـــا  حــكــومــة. 
النصف الأول من عام 2027 »عندما ستُجرى 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــفــرنــســيــة الــمــقــبــلــة«. في 
الوقت نفسه، فإن موقف فرنسا، باعتبارها أحد 
»الأعضاء الخمسة الدائمين« في مجلس الأمن، 
يشكّل أهميّة بالغة فيما يتصل بأي قضية دولية 
رئيسية. لذلك، من المهم والعاجل بشكل خاص 
تــحــلــيــل ودراســـــــة الــتــأثــيــر الــمــحــتــمــل لــلــتــداعــيــات 

السياسية الداخلية.
أولًا: فيما يتعلّق بالصراع بين روسيا والغرب 
في أوكرانيا، قامت لوبان بانتقاد ماكرون منذ 
فترة طويلة لانضمامه إلى دول غربية أخرى 
ــقــــوبــــات الأحـــــاديـــــة  ــعــ ــــرض ســـلـــســـلـــة مـــــن الــ ــ فـــــي فـ
الجانب على روسيا. يرى تيّارها أنّ العقوبات 
أحــاديــة الــجــانــب قــد أدّت إلـــى تــراجــع الاقــتــصــاد 
الفرنسي من ناحية، ومن ناحية أخرى، قد تجر 
فرنسا إلى حرب مع روسيا. في الوقت نفسه، 
مــــن أجـــــل الـــظـــهـــور بــمــظــهــر الــــحــــزب الأوروبــــــــي 
السائد القادر على إقناع الجمهور، قام التجمع 
ــفـــه مــــن روســـــيـــــا، بــشــكــل  الــــوطــــنــــي بـــتـــعـــديـــل مـــوقـ
المثال:  الماضي. على سبيل  العام  متعمد، منذ 
فــي أوائــــل عـــام 2023، أعـــرب بــاريــدلا عــلــنــاً عن 
احــتــرامــه لــســيــادة أوكـــرانـــيـــا وســـامـــة أراضــيــهــا، 

ــيــــا بـــالأســـلـــحـــة والـــمـــعـــدات  ودعــــــم تــــزويــــد أوكــــرانــ
ــــارض هـــجـــوم أوكـــرانـــيـــا على  ــه عـ الـــدفـــاعـــيـــة، لــكــنّ
أراضـــي روســيــا. وقــالــت لــوبــان يــوم 11 يونيو/

حزيران: إنها إذا فــازت في انتخابات الجمعية 
الوطنية، ستعيّن بارديلا، رئيس حزب التجمع 

الوطني، رئيساً للوزراء.
يــمــكــن مـــاحـــظـــة أنّ الـــمـــوقـــف الـــحـــالـــي لــلــتــجــمــع 
ــا أكـــثـــر »مــيــاً  ــيـ الـــوطـــنـــي الــفــرنــســي بـــشـــأن روسـ
ــيــــاً«  ــثــــر »مــ ــنّـــه أكــ ــكـ لأوكـــــرانـــــيـــــا« مـــــن الــــســــابــــق، لـ
الحالية.  الفرنسية  الحكومة  لروسيا بكثير من 
ــا وصــــــل حــــــزب الـــتـــجـــمـــع الـــوطـــنـــي  ــ ــــك، إذا مـ ــذلـ ــ لـ
للمشاركة فــي الحكومة، قــد يــكــون لــدى فرنسا 
مـــجـــال أكـــبـــر لــلــتــعــاون مـــع الـــــدول غــيــر الــغــربــيــة، 
ــــي قـــضـــيـــة تـــعـــزيـــز  ــداً، فــ ــ ــديــ ــ ــــحــ ــيــــن تــ ــد الــــصــ ــ ــــصــ وأقــ

محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا.
الوطني«  التجمع  »لــحــزب  الحالي  الموقف  إن 
بـــشـــأن الــصــيــن لــيــس واضــــحــــاً بــمــا فــيــه الــكــفــايــة، 
وعلينا الانتظار أكثر لنرى. لكنّ الأمــر المؤكد 
هــو أن مناهضة لــوبــان للعولمة وتشكيكها في 
ــــارك حـــزب  ــــه إذا شــ ــ ــعـــاون الـــعـــالـــمـــي يــعــنــي أنّ ــتـ الـ
التجمع الوطني في السياسة، فإن التعاون بين 
فرنسا والصين لن يكون سلساً جداً في العديد 

من المجالات.
أولًا: مــن الــمــرجــح أن تستمر لــوبــان، أو حتى 
تــعــزز الــمــوقــف الـــصـــارم الــــذي تــتــخــذه الحكومة 
الــفــرنــســيــة الــحــالــيــة ضـــد الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة 
الـــصـــيـــنـــيـــة، مــــن أجـــــل زيــــــــادة حـــمـــايـــة الـــصـــنـــاعـــات 

الفرنسية المرتبطة بها. 
ــعـــاون بــيــن  ــتـ ــاً: مــــن الـــمـــتـــوقـــع أن يــضــعــف الـ ــيـ ــانـ ثـ
الـــصـــيـــن وفـــرنـــســـا فــــي مــــجــــالات حـــمـــايـــة الــبــيــئــة، 
والـــــــطـــــــاقـــــــة الــــنــــظــــيــــفــــة »بــــــمــــــا فــــــــي ذلــــــــــك الــــحــــيــــاد 

الكربوني«، والتنمية المستدامة. 
وأخــيــراً، ونظراً للموقف الحمائي الــذي يتبناه 

تأثير صعود »اليمين« الأوروبي على العلاقة بروسيا والصين

على الرغم من إعلان فون دير لاين أن »الوسطيين فازوا« في انتخابات البرلمان الأوروبي التي تمّ إجراؤها في 9 
يونيو/حزيران، فقد بات واضحاً أنّ ما يُطلق عليه في الإعلام السائد اسم »أحزاب اليمين المتطرّف« قد سجّلت 

صعوداً لا يمكن الاستهانة به في كامل أوروبا، وخاصة في الدولتين الرئيسيتين في الاتحاد الأوروبي: ألمانيا 
وفرنسا. إنّ الاتجاه السياسي المستقبلي لهاتين الدولتين »بما في ذلك سياساتهما الخارجية« كافٍ للتأثير على 

القارة الأوروبية بأكملها، وسيكون له تأثير عميق على المشهد الجيوسياسي العالمي.

الـــتـــجـــمـــع الــــوطــــنــــي، فــــــــإنّ فـــرنـــســـا تـــحـــت زعـــامـــة 
لوبان من غير المرجح أن تكون من المؤيدين 
لــلــتــوقــيــع عــلــى اتــفــاقــيــة الاســتــثــمــار الــشــامــلــة بين 

الصين والاتحاد الأوروبي.
ومع ذلك، نظراً لأنّ تيار لوبان يعارض هيمنة 
الــنــاتــو والــــولايــــات الــمــتــحــدة، فــمــن الــمــرجــح أن 
يكون التحالف الوطني متشككاً في سلسلة من 
الاستراتيجيات التي أطلقتها الولايات المتحدة 
ــــواء الــــصــــيــــن، مــثــل:  ــتــ ــ ــلــــفــــاء« واحــ لـــتـــوحـــيـــد »الــــحــ

»استراتيجية إزالة المخاطر«.

ماذا عن المحرّك الاقتصادي لأوروبا؟
ــــذي خــلــفــتــه الـــحـــرب  نــــظــــراً لـــلـــعـــبء الـــتـــاريـــخـــي الــ
العالمية الثانية وأسباب أخرى، فإنّ »الانعطاف 
إلى اليمين« الذي يحدث في ألمانيا ليس بجديّة 
الانعطاف الفرنسي في الوقت الحاضر. لكن في 
غضون سنوات قليلة جداً، لن يكون من الخيال 
أن يدخل أعضاء »حــزب البديل« الألماني إلى 
الحكومة ويحكموا. إنّ واحداً من زعيمي حزب 
الــبــديــل الحاليين هــي ألــيــس فــايــدل، عــاشــت في 
الصين لست سنوات، وتتحدث لغة الماندرين، 
ــانــــت أطــروحــتــهــا  وعـــمـــلـــت فــــي بـــنـــك الـــصـــيـــن. وكــ
لـــلـــدكـــتـــوراه بـــعـــنـــوان »حـــــول نـــظـــام الــتــقــاعــد في 
جمهورية الصين الشعبية«، والتي فازت بأعلى 
جائزة أطروحة في جامعة بايرويت في ألمانيا 

بعد النشر.
ــــزاب الــســيــاســيــة الـــســـائـــدة فــي  ــــالأحـ بـــالـــمـــقـــارنـــة بـ
ألــمــانــيــا، يــتــبــنــى حــــزب الـــبـــديـــل مـــن أجــــل ألــمــانــيــا 
موقفاً أكثر اعــتــدالًا تجاه روسيا والصين. فقد 
أعلن الحزب علناً ​​أنّ ألمانيا تتبع واشنطن بشكل 
أعمى حالياً، وأنّ العقوبات أحادية الجانب التي 
تــفــرضــهــا عــلــى روســـيـــا ومــوقــفــهــا الـــصـــارم تــجــاه 
الصين أضرّا بمصالح ألمانيا. ونظراً لأن تجارة 
الصادرات الصناعية المتقدمة في ألمانيا أقوى 
من نظيرتها في فرنسا، فمن الطبيعي أن يكون 
لديها المزيد من المجالات للتعاون البراغماتي 
ـــ وهـــذا هــو أيــضــاً الــســبــب الأســاســي  مــع الــصــيــن ـ
وراء تبني حزب البديل من أجل ألمانيا موقفاً 
ــثـــر إيـــجـــابـــيـــة تـــجـــاه الـــصـــيـــن مـــقـــارنـــة بــالــتــجــمــع  أكـ

الوطني الفرنسي.
بـــالإضـــافـــة إلـــــى ذلــــــك، يـــلـــتـــزم حـــــزب الـــبـــديـــل مــن 
ــبــــدأ عـــــــدم الــــتــــدخــــل فــي  ــا أيـــــضـــــاً بــــمــ ــيــ ــانــ أجـــــــل ألــــمــ

ــــرى. وقـــد أدان  الـــشـــؤون الــداخــلــيــة لـــلـــدول الأخــ
عــلــنــاً ســلــوك وزيــــر الــخــارجــيــة الألــمــانــي الــحــالــي 
بيربوك المتمثل في التدخل فيما يسمى بقضايا 
»حقوق الإنسان« الصينية في شينجيانغ. من 
وجهة نظر الحزب، فإنّ كل دولة لديها عيوبها 
الخاصة - فــبــدلًا مــن انتقاد الــشــؤون الداخلية 
للدول الأخــرى بشكل تعسفي، من الأفضل أن 

تدير بلدها أولًا.
ومـــع ذلــــك، فـــإن مــوقــف حـــزب الــبــديــل الألــمــانــي 
تجاه الصين لم يكن صعوداً بشكل كامل. على 
سبيل الــمــثــال: فــي عــام 2022، عـــارض الحزب 
اســتــثــمــار مــجــمــوعــة كــوســكــو للشحن فــي ميناء 
هامبورغ؛ ولكن بعد عام 2023، شهد الموقف 
ــــام لــــحــــزب الــــبــــديــــل الألــــمــــانــــي تــــجــــاه الــصــيــن  ــــعـ الـ
انعكاساً إيجابياً. مع ذلــك، لا تــزال هناك قضايا 
ــــددة بـــحـــاجـــة إلــــــى تـــحـــلـــيـــل كــــــلّ قـــضـــيّـــة عــلــى  ــــحـ مـ
حدة. على سبيل المثال: نظراً للموقف الودي 
نسبياً الذي يتبناه حزب البديل الألماني تجاه 
روسيا، يمكن للصين أن تتعاون معه في تعزيز 
محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا؛ ولكن 
الــحــزب أيــضــاً مــن أشــد الــمــؤيــديــن »لإســرائــيــل«، 
ــتــــاف كــبــيــر مــــع مـــواقـــف  لـــــذا فـــقـــد يـــكـــون لــــه اخــ
ــاّ لـــلـــصـــراع الــفــلــســطــيــنــي  ــ الــــــــدول الــــتــــي تــــريــــد حــ
ــيــــراً، وعــلــى غــــرار التجمع  »الإســـرائـــيـــلـــي«. وأخــ
الوطني الفرنسي، يؤكد حزب البديل الألماني 
أيــضــا على أن الــســيــاســات البيئية لا ينبغي أن 
تكون على حساب التنمية الاقتصادية، لذلك قد 
الــتــعــاون البيئي التي  يتم قطع بعض مشاريع 

تنفذها الصين وألمانيا حالياً.
ــيـــا دون  فـــي الـــخـــتـــام، يــظــل الــــصــــراع فـــي أوكـــرانـ
حـــل، ولا يـــزال الاقــتــصــاد الأوروبـــــي يــعــانــي من 
التباطؤ. على هذه الخلفية، فإنّ صعود اليمين 
الأوروبـــــي هــو اتــجــاه لا مــفــر مــنــه. وفـــي عموم 
الأمـــــر فــــإن »الانـــعـــطـــاف لــلــيــمــيــن« الـــــذي تسلكه 
أوروبـــا قد يــؤدي إلــى المزيد من الانقسام في 
الضغوط  الحدّ من  الغربي، وبالتالي  المعسكر 
التي تواجهها روسيا حالياً. في الوقت نفسه، 
ــذا الانــــعــــطــــاف عــلــى  ــهــ فــــــــإنّ الـــتـــأثـــيـــر الـــمـــحـــتـــمـــل لــ
الـــعـــاقـــات بــيــن الــصــيــن وأوروبــــــــا أكـــثـــر تــعــقــيــداً، 
وغــالــبــاً مــا يتطلب تحليل كـــلّ قــضــيّــة عــلــى حــدة 
لإجراء تحليل محدد. ولكن من شبه المؤكد أن 

هيمنة الولايات المتحدة سوف تضعف أكثر.

يظل الصراع في 
أوكرانيا دون حل  
ولا يزال الاقتصاد 

الأوروبي يعاني من 
التباطؤ  على هذه 

الخلفية

شؤون استراتيجية
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فــي الأشــهــر الأخــيــرة مــن عـــام 2023، مــع نشر 
هـــذا الــكــتــاب الإلــكــتــرونــي، تــرتــكــب دولــــة الــكــيــان 
إبادة جماعية في غزة. لقد أوضح المسؤولون 
»الإسرائيليون« مــراراً وتكراراً نواياهم للقيام 
بذلك بشكل واضــح للغاية؛ الحديث عن العقاب 
الجماعي والقتل الجماعي والتطهير العرقي في 
الصحف والمؤتمرات الصحفية وعلى شاشات 
التلفزيون. وفي الوقت نفسه، استمرت الدول 
الأوروبية والأمريكية في دعم الكيان الغاصب، 
وادعـــاء أن حملتها القاتلة هــي دفـــاع مــبــرر عن 
النفس، وإرســـال الأسلحة والــقــوات والــقــوارب 
الـــحـــربـــيـــة وطـــــائـــــرات الــتــجــســس لـــدعـــمـــهـــا. وفـــي 
الغربية كلمات الإدانــة  الحكومات  حين دعمت 
غــيــر الــمــبــررة، أو تلفظت بــكــلــمــات تــافــهــة بينما 
فشلت في اتخاذ أي إجراء ملموس، فقد تدفق 
الملايين فــي جميع أنــحــاء العالم إلــى الــشــوارع 
لــلــتــنــديــد بــتــواطــئــهــم، ولــلــمــطــالــبــة بـــوقـــف إطـــاق 

النار وفلسطين حرة.
يــجــمــع كــتــاب »مـــن الــنــهــر إلـــى الــبــحــر« شــهــادات 
شخصية مــن داخـــل غــزة والضفة الغربية، إلى 
جــانــب الــمــقــالات والــمــقــابــات الــتــي تــوفــر بشكل 
جــمــاعــي تـــاريـــخـــاً وتــحــلــيــات مــهــمــة لــمــســاعــدتــنــا 
على فهم كيفية وصولنا إلى الحاضر الكابوس. 
إنــه يضع حملة الإبــادة الجماعية التي ترتكبها 
»إســرائــيــل« ضمن الــتــاريــخ الأطـــول للاستعمار 
ــــمـــــاس ضــمــن  الاســـتـــيـــطـــانـــي فـــــي فـــلـــســـطـــيـــن، وحـ
الــــتــــاريــــخ الأطـــــــول لـــلـــمـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة ومـــا 
يسمى »عملية السلام«. إنه يستكشف التاريخ 
ــة فــــلــــســــطــــيــــن بــــــــــــــــالأردن ومــــصــــر  ــ ــــاقـ ــعـ ــ الــــمــــعــــقــــد لـ
ــــع، وانـــــدلاع احتجاج  والـــشـــرق الأوســــط الأوسـ
يــهــودي غير مسبوق مناهض للصهيونية في 
الولايات المتحدة، والتصعيد المثير للقلق في 
قمع الدول للتضامن مع فلسطين في بريطانيا 
وأوروبـــا، وغير ذلــك الكثير. إن المقالات التي 
ــــذه الــمــجــمــوعــة مــجــتــمــعــة تــوفــر  تـــتـــكـــون مــنــهــا هـ
أســـاســـاً مــهــمــاً لــلــمــنــاقــشــات الــعــاجــلــة الــتــي تجري 

عبر حركة التضامن مع فلسطين.
بمساهمة مــن: د. رضــا أبــو عــاصــي، أســمــاء أبو 
مزيد، توفيق أبو شومر، خليل أبو يحيى، دنيا 
أبو رحمة، سبنسر أكرمان، هيل أكد، د. يوسف 
العقاد، جيمي ألينسون، د. همام الله، ريا السنة. 
, سهير أسعد، طارق بقعوني، رنا بركات، عمر 
البرغوثي، سارة بسيسو، أشلي بوهرر، حاييم 
بــريــشــيــث زبــــنــــر، نـــهـــال الأعــــســــر، مــحــمــد الـــكـــرد، 
ساي إنجليرت، نورا عريقات، سميرة إسمير، 
ريــبــيــكــا روث جــولــد، تــوفــيــق حــــداد، آدم هنية، 
خالد الــحــروب، رشيد الخالدي، نــوح كولوين، 
ســـــــاري مــــقــــدســــي، غــــســــان نــــجــــار، ســـمـــر ســعــيــد، 
ريــمــا صــالــح، ألــبــرتــو تــوســكــانــو وإيــــال وايــزمــن، 
إلى جانب عدد من الكتاب الفلسطينيين الذين 
ــــم الـــنـــشـــر  ــــروا بــــأســــمــــاء مــــســــتــــعــــارة. وقـــــــد تــ ــــشــ نــ
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الثاني هو بعنوان »مختبر فلسطين-  الكتاب 
كــيــف تــصــدّر »إســرائــيــل« تكنولوجيا الاحــتــال 

حول العالم؟«
بقلم أنتوني لوينشتاين وهو يتحدث عن كيف 

تصنع »إسرائيل« القتل من خلال الاحتلال؟
وقد تم إدراجــه في القائمة المختصرة لجائزة 

مــــور لــلــكــتــابــة فـــي مـــجـــال حـــقـــوق الإنـــســـان لــعــام 
القائمة المختصرة  تــم إدراجــــه فــي  2023، كما 
لــجــائــزة ووكـــلـــي لــلــصــحــافــة غــيــر الــخــيــالــيــة لــعــام 

.2023
ــاعــــي  ــنــ ــــع الــــصــ ــــمـ ــــجـ ــــمـ ــــدم الـ ــــخـ ــتـ ــ وجــــــــــــاء فــــــيــــــه: يـــــسـ
الفلسطينية  الأراضــي  العسكري »الإسرائيلي« 
المحتلة كأرضية اختبار للأسلحة، وتكنولوجيا 
الـــمـــراقـــبـــة الـــتـــي يـــصـــدرهـــا بـــعـــد ذلـــــك إلـــــى جــمــيــع 
أنحاء العالم، إلى الطغاة والديمقراطيات. لأكثر 
من خمسين عاماً، أعطى احتلال الضفة الغربية 
ــتــــال خـــبـــرة لا تــقــدر  وقــــطــــاع غـــــزة لــــدولــــة الاحــ
بثمن في السيطرة على السكان »الأعداء«، أي 

الفلسطينيين. وهنا أتقنوا بنية التحكم.
ــــي  ــــونـ ــتـ ــ ــــف الـــــصـــــحـــــفـــــي الأكــــــــثــــــــر مـــــبـــــيـــــعـــــاً أنـ ــــشـ ــكـ ــ يـ
لوينشتاين، مؤلف كتاب »رأسمالية الكوارث«، 
هــــذا الــعــالــم الــمــخــفــي إلــــى حـــد كــبــيــر فـــي تحقيق 
عــالــمــي بــاســتــخــدام وثــائــق ســريــة، ويــكــشــف عن 
المقابلات والتقارير على أرض الواقع. يوضح 
هــذا الكتاب بعمق، ولأول مــرة، كيف أصبحت 
فلسطين المختبر المثالي للمجمع التكنولوجي 
ــبــــة، وهــــدم  ــــي«: الــــمــــراقــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــــرائـ الـــعـــســـكـــري »الإسـ
الـــــــــمـــــــــنـــــــــازل، والـــــــســـــــجـــــــن لأجــــــــــــل غــــــيــــــر مــــســــمــــى، 
الــفــائــقــة التي  بــــأدوات التكنولوجيا  والــوحــشــيــة 
تــحــرك »أمــــة الـــشـــركـــات الــنــاشــئــة«. ›. بـــــدءاً من 
برنامج Pegasus الذي اخترق هواتف جيف 
بيزوس وجمال خاشقجي، والأسلحة التي تم 
بيعها لجيش ميانمار، والطائرات بــدون طيار 
ــاد الأوروبــــــــي لــمــراقــبــة  الـــتـــي يــســتــخــدمــهــا الاتــــحــ
اللاجئين فــي البحر الأبــيــض المتوسط، ​​الذين 
ــــة الاحـــتـــال  تُـــركـــوا لــيــغــرقــوا. لــقــد أصــبــحــت دولـ
رائـــدة عالمية فــي مــجــال تكنولوجيا التجسس 
وأجــهــزة الــدفــاع الــتــي تــغــذي الــصــراعــات الأكــثــر 

كتب حديثة عن القضية الفلسطينية
مع عملية طوفان الأقصى تزايدت 

شعبية الكتب المؤلفة عن القضية 
الفلسطينية وتاريخها، وكان منها 

كتاب بعنوان:
»من النهر إلى البحر« مقالات من 

أجل فلسطين حرة، الذي حرره ساي 
إنجليرت وميكال شاتز وروزي وارن.

»من النهر إلى البحر«

وحشية فــي الــعــالــم. ومــع نمو القومية العرقية 
في القرن الحادي والعشرين، قامت »إسرائيل« 

ببناء النموذج النهائي لذلك.

الحجارون- الفلسطينيون
أمـــا كــتــاب »الـــحـــجـــارون- الــفــلــســطــيــنــيــون الــذيــن 
بنوا إسرائيل« بقلم أندرو روس فيتحدث عن 

قصة البنّائين الفلسطينيين وبناء »إسرائيل«.
»إنـــهـــم يــهــدمــون بــيــوتــنــا بــيــنــمــا نــبــنــي بــيــوتــهــم«. 
هــكــذا وصــف عــامــل بــنــاء فلسطيني حياته، كان 
يـــقـــف فــــي طــــابــــور عـــنـــد نـــقـــطـــة تـــفـــتـــيـــش، خــــارج 
إحـــــدى ضـــواحـــي الــــقــــدس، لأنــــــدرو روس. قــام 
»الحجارون« الفلسطينيون، الذين يستخدمون 
ــاً مـــــن أفـــــضـــــل رواســــــــــب الــــحــــجــــر الـــجـــيـــري  بــــعــــضــ
الــدولــومــيــت فــي الــعــالــم، ويعتمدون على أجيال 
من المعرفة الحرفية، ببناء كل دولة في الشرق 
الأوسط تقريباً باستثناء دولتهم. واليوم، تعد 
أعــمــال الــمــحــاجــر والــقــطــع والــتــصــنــيــع والــتــزيــيــن 
أكـــــبـــــر مـــــصـــــدر تــــوظــــيــــف ومــــــصــــــدر لــــلــــدخــــل فــي 
فــلــســطــيــن، حــيــث تـــقـــوم بـــتـــزويـــد صــنــاعــة الــبــنــاء 
والتشييد فــي الــكــيــان، إلـــى جــانــب دول الــشــرق 

الأوسط الأخرى، وحتى في الخارج.
بــالاعــتــمــاد عــلــى مــئــات الــمــقــابــات فــي فلسطين 
ــــة الاحـــتـــال، تــظــهــر قــصــة روس الــمــثــيــرة  ودولـ
والمدهشة والمكتوبة بأناقة عن هــذه التجارة 
ــتــــخــــدام أحـــجـــار  الـــقـــديـــمـــة الــــرائــــعــــة، كـــيـــف تــــم اســ
ــنـــاء دولــــة  ــبـ فــلــســطــيــن والـــعـــمـــالـــة الــفــلــســطــيــنــيــة لـ
الكيان- فــي هــذه العملية. وبــنــاء »حقائق على 
الأرض« - فــي حــيــن أن هـــذه الــصــنــاعــة تعتبر 
محورية في الجهود التي يبذلها الفلسطينيون 
ــــود مـــن  ــقـ ــ ــعـ ــ ــاء حــــــصــــــون ضـــــــد الاحـــــــــتـــــــــال. لـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ لـ
الــــزمــــن، كـــانـــت الأيــــــدي الـــتـــي بــنــت مـــنـــازل دولـــة 

الاحـــتـــال، ومـــدارســـهـــا، ومــكــاتــبــهــا، وجــســورهــا، 
فلسطينية. وبالنظر  العازلة،  وحتى حواجزها 
ــديــــدة، يــتــســاءل  ــدائــــر بــنــظــرة جــ إلــــى الــــصــــراع الــ
هــــذا الـــكـــتـــاب: كــيــف يــمــكــن الـــتـــعـــرف عــلــى سجل 

الإنجازات وهذا العمل؟

فلسطين تتحدث
ــا فــــي كــــتــــاب »فـــلـــســـطـــيـــن تــــتــــحــــدث- روايـــــــات  ــ أمــ
الــحــيــاة فــي ظــل الاحـــتـــال« الـــذي حـــرره ماتيو 
ــهــــو يـــتـــحـــدث  ــــي 2015 فــ ــــك فــ ــالـ ــ ــــت مـ ــيـ ــ هـــــــوك وكـ
عـــن كــيــف تــبــدو الــحــيــاة حــقــاً فـــي غــــزة والــضــفــة 

الغربية؟
ــــت »إســــــرائــــــيــــــل«  ــانــ ــ ــــود، كــ ــ ــقـ ــ ــ ــــة عـ ــتـ ــ ــــن سـ ــ ــــر مـ ــثــ ــ لأكــ
وفــلــســطــيــن مـــركـــزاً لـــواحـــدة مـــن أزمـــــات حــقــوق 
الإنــســان الأكثر انتشاراً في العالم، لكنها الأقل 
فــهــمــاً. فــي فلسطين يــتــحــدث رجـــال ونــســاء من 
الــضــفــة الــغــربــيــة وغــــزة يــصــفــون بكلماتهم كيف 
ــــات  شـــكّـــل الـــصـــراع حــيــاتــهــم. ويــشــمــل ذلــــك روايـ
شــهــود عــيــان عــن الــهــجــمــات عــلــى غـــزة فــي عــام 

.2014
ــتــــل ابـــنـــهـــا،  ــتــــي قُــ ــهــــاج، الــ ــتــ تـــشـــمـــل الـــمـــجـــمـــوعـــة ابــ
المولود خلال الانتفاضة الأولى، على يد جنود 
»إســرائــيــلــيــيــن« خـــال غــــارة ليلية بــعــد عشرين 
ــاً. نـــــــادر، عــــــداء مـــــاراثـــــون مــحــتــرف  ــبـ ــاً تـــقـــريـ ــامــ عــ
ــــازم عــلــى تــحــقــيــق حــلــمــه في  ــــزة، عـ مـــن قـــطـــاع غـ
المنافسة في السباقات الدولية على الرغم من 
التحديات التي لا تعد ولا تحصى، بما في ذلك 
الــقــيــود الــصــارمــة عــلــى الــســفــر ونــقــص الـــمـــوارد 

لمساعدته على التدريب.
ــــي مــــوقــــع فــيــرســو  وقــــــد نــــشــــرت هــــــذه الـــكـــتـــب فـ
كــقــائــمــة كــتــب مــرغــوبــة تــحــت عــنــوان »فلسطين 

حرة«.

يوضح كتاب 
مختبر فلسطين 

بعمق ولأول 
مرة كيف أصبحت 
فلسطين المختبر 

المثالي للمجمع 
التكنولوجي 

العسكري 
»الإسرائيلي«
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كانوا وكنا

	ǧإيمان الأحمد

مـــــشـــــاعـــــر  أن  مـــــــــــن  الـــــــــــرغـــــــــــم  عـــــــلـــــــى 
الألـــــــــــــــم والـــــــغـــــــضـــــــب عــــــلــــــى مــــشــــاهــــد 
ــبـــشـــعـــة الــــتــــي يــرتــكــبــهــا  الــــمــــجــــازر الـ
الــــكــــيــــان الـــصـــهـــيـــونـــي ضـــــد الـــشـــعـــب 
الــفــلــســطــيــنــي، والـــتـــواطـــؤ الــرســمــي 
الغربي ومساندته لدولة الاحتلال، 
يـــشـــكـــان دافــــعــــاً ومـــحـــركـــاً مـــبـــاشـــراً 
ــيــــة  ــتــــجــــاجــ لانـــــــــــــدلاع الـــــمـــــوجـــــة الاحــ
الـــواســـعـــة فــــي الـــــولايـــــات الــمــتــحــدة 
ــا لـــيـــســـت الـــســـبـــب  ــ ــهـ ــ وأوربـــــــــــــا إلا أنـ
الـــوحـــيـــد. إن اتـــســـاع الاحــتــجــاجــات 
ــا، خــــاصــــة بـــيـــن الـــفـــئـــات  ــارهــ ــتــــشــ وانــ
ــألــــة رفــــض  الـــــشـــــابـــــة، تــــتــــجــــاوز مــــســ
الإبــــادة والــتــضــامــن مــع غــزة فقط، 
لتشكل خــطــوة فــي تعميق الــوعــي 
ــابـــك  وفــــهــــم حــــالــــة الــــتــــرابــــط والـــتـــشـ
في  المحلية  القمع  بين منظومات 
ــهـــم ومــــــا يـــحـــدث  ــاتـ ــعـ ــامـ ــهـــم وجـ ــدانـ ــلـ بـ
والتقاطع  العالمي،  المستوى  على 
بين النضال من أجل حقوق الشعب 
الفلسطيني وعدالة قضيته وأسئلة 
ــا مـــشـــكـــات  ــهـ ــــة الــــتــــي تـــطـــرحـ ــــدالـ ــعـ ــ الـ
يــواجــهــهــا الــعــالــم فـــي مـــجـــالات عــدة 
كــالاقــتــصــاد والــســيــاســة والــثــقــافــة... 
وغيرها ضمن عالم متغير وتوازن 
دولــي جديد. فما يجري بفلسطين 
ــا بـــحـــالـــة الــقــمــع  مـــرتـــبـــط بــــصــــورة مــ
الأمــنــي الــمــمــارس على المحتجّين، 

وبـــالـــمـــصـــالـــح الاقــــتــــصــــاديّــــة لــبــعــض 
الــــــــجــــــــامــــــــعــــــــات واســــــــتــــــــثــــــــمــــــــارهــــــــا فــــي 
ــيــــدة مـــن  ــفــ ــتــ ــة مــــســ ــ ــــحـ ــلـ ــ شـــــــركـــــــات أسـ
استمرار الاحــتــال، ومــن هنا تأتي 
أهــــمــــيــــة شـــــعـــــار »إلـــــــغـــــــاء أو ســحــب 
الاســـتـــثـــمـــارات«، الــشــعــار الأســاســي 

للحركة الاحتجاجية الطلابية.  
ثمة أمثلة واضحة يمكن من خلالها 
فــهــم الــمــســألــة، فــالــصــنــدوق الــوقــفــي 
ــتــــشــــغــــان مـــــــثـــــــاً، يـــصـــل  ــيــ لــــجــــامــــعــــة مــ
ــيـــار دولار،  ــلـ يــــقــــارب 18 مـ إلــــــى مــــا 
وتــــشــــيــــر بــــعــــض الــــتــــقــــاريــــر إلـــــــى أن 

فلتصغوا جيداً ماذا يريد الفلسطينيون أن يقولوا؟
لم يكن السؤال عن فلسطين وما يجري فيها حاضراً 
بقوة وعمق على المستوى الدولي كما هو اليوم. ولم 

يكن العالم مشغولًا »بما سيقوله الفلسطينيون« 
بعيداً عن السردية الصهيونية التي جرى تعميمها 

منذ عقود كما يحدث الآن. تتجاوز نتائج الإصغاء 
العالمي للصوت الفلسطيني في أبعاده الحدث 

والظروف الحالية.   

الــثــلــث، أي 6 مــلــيــارات، مــن بينها مستثمر في 
الحربي  بالتصنيع  مرتبطة  شركات ومشاريع 
والأســلــحــة. وتــســتــثــمــر جــامــعــة مــيــتــشــغــان أيــضــاً 
ــــة فــــي مــديــنــة  فــــي عـــــدد مــــن الـــمـــشـــاريـــع الــــعــــقــــاريّ
ديترويت ذات الأغلبية السوداء، وتقوم بعض 
هـــذه الــمــشــاريــع الــعــقــاريــة تــحــت شــعــار »الــثــورة 
الحضرية« إلى إخــاء السكّان السود منها في 
الــتــطــويــر«. وعـــادة ما  عملية »التهجير بسبب 
تــســتــعــيــن الــجــامــعــة بــالــشــرطــة لإخـــــاء الــســكّــان، 
فالشرطة التي تقمع وتخلي السكّان هي ذاتها 
التي تستدعيها الجامعة لتقمع وتفضّ مخيمات 

التضامن مع الفلسطينيين!

  ثمة وعي يتنامى إلى مدى التشابك والتداخل 
بــــيــــن مــــنــــظــــومــــات الــــقــــمــــع وهـــيـــاكـــلـــهـــا الــمــخــتــلــفــة 
ــــادة الجماعية فــي فلسطين  حـــول الــعــالــم، والإبـ
ليست مسألة منفصلة عنها، إذ تساهم شبكات 
الــمــصــالــح الــغــربــيــة السياسية والاقــتــصــاديــة في 
ــنـــظـــور، تـــــرى الـــحـــركـــات  اســــتــــمــــرارهــــا. بـــهـــذا الـــمـ
الاحتجاجية الطلابية في الغرب أن منظوماتهم 
ــة الـــتـــي تـــتـــواطـــأ مـــع حــــرب الإبـــــــادة هي  الــمــحــلــيّ
المنظومة ذاتها والتي يخوضون ضدها نضالً 
لتوسيع هوامش العدالة في بلدانهم. ويصبح 
النضال من أجــل فلسطين مرتبطاً عضوياً في 

أوليات هذه الحركات وبرامجها.

القائد الثوري تشي غيفارا في غزة في العام 1966

أخبار ثقافية

إيقاف استثمارات مليارات الدولارات في الكيان الصهيوني 
أوقفت شركة »إنــتــل« الأمريكية، إنشاء أحــد أبــرز صانعي الشرائح 
العالم، مصنع الرقائق المتطورة فــي كــريــات غات  الإلكترونية فــي 
جــنــوبــي كــيــان الاحـــتـــال، بقيمة 25 مــلــيــار دولار أمــيــركــي، بحسب 
تقرير نشره موقع »كالكاليست«. وكان الكيان قد دفع 3.2 مليارات 
دولار في كانون الأوّل الماضي لشركة »إنتل« ضمن مشروع بقيمة 
25 مــلــيــار دولار، لــتــطــويــر مــصــنــع الــشــركــة »فــــاب 28« الــــذي ينتج 
حالياً »إنتل 7 تكنولوجي« وشرائح 10 نانوميتر، ويوظف 12 ألف 
مستوطن. ونص الاتفاق القديم على بناء مصنع جديد باسم »فاب 

.»38
ويعتمد اقتصاد الكيان كثيراً على التكنولوجيا، إذ يسهم قطاع الصناعات 
التكنولوجية الحديثة في أكثر من 20% من الناتج القومي المحلي للكيان. 
وللمقارنة، يشكّل قطاع التكنولوجيا 9% فقط من الناتج القومي المحلي 
ــــادرات الــكــيــان الــتــكــنــولــوجــيــة 53% من  لــلــولايــات الــمــتــحــدة. بينما بــلــغــت صـ
ــادرات الــعــام الــحــالــي. ويعتبر قـــرار الــشــركــة الأمــريــكــيــة تــحــذيــراً  إجــمــالــي صــ
لأكثر من 9 آلاف شركة تكنولوجيا في الكيان، إذ تؤكد أن العمل في الكيان 

إدارة »غير مسؤولة« لرأس المال.

 وليد دقة شخصية العام الثقافية
اختارت المكتبة الوطنية الفلسطينية وليد دقة شخصية العام الثقافية: »تقديراً 
لإرثه الثقافي والفكري ولمساهماته المعرفية التي خطها خلال سنوات اعتقاله 
الطويلة، مــن كتب ودراســــات ومــقــالات، شكلت رؤيـــة ورافــعــة للثقافة الوطنية 
ولأدب المقاومة”. أفصحت عن أسماء الفائزين بجوائزها من بينهم 3 باحثين 

من غزة ضمن حقول التراث المادي واللامادي والفنون والتاريخ. 
الجائزة الأولى: ذهبت مناصفة للباحثين محمود علي محمود علوان )غزة(، 
عــن بحثه »دور الفن التشكيلي فــي مقاومة الاحــتــال الإســرائــيــلــي«، ومحمود 

موسى زياد عن بحثه »السجون الاستعمارية البريطانية في فلسطين”.
الجائزة الثانية: مناصفة بين الباحثين تحسين يقين عن بحثه »ملامح المسرح 
الــفــلــســطــيــنــي واتـــجـــاهـــاتـــه«، ودنـــيـــا الأمـــــل إســمــاعــيــل الأقــــــرع )غــــــزة( عـــن بحثها 

»المسرح في فلسطين الأمل والتحديات”.
الجائزة الثالثة: ذهبت مناصفة بين الباحثين، الغزي، محمد عبد الجواد البطة، 
الفلسطينيين 2022-1948 »،  الــشــهــداء  اعــتــقــال جــثــامــيــن  بــحــثــه »ســيــاســة  عـــن 

وعماد الأصفر عن بحثه » أقلية النور في الإعلام الفلسطيني”. 
وقـــد تــقــدم لــلــجــائــزة 65 مــشــاركــاً ومــشــاركــة، وخــضــعــت ترشيحاتهم للتقييم من 

قبل لجنة تحكيم. 
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تأثير شركة »أمازون« في إنتاج الرواية واستهلاكها

	ǧإعداد: ناجي النابلسي

يعتبر الكاتب أنّ صعود شركة أمازون من أهم 
الأحداث المرتبطة بتاريخ الأدب الحديث، حيث 
تــمــثــل مــحــاولــة لإعـــــادة صــيــاغــة الــحــيــاة الأدبـــيـــة 
المعاصرة لدعم البيع بالتجزئة عبر الإنترنت، 
حيث أحــدثــت أمــــازون ثـــورة فــي الطريقة التي 
يشتري بها الناس الكتب وينشرونها. وبحسب 
مارك ماكجورل، الذي يحمل كتابه عنوان »كل 
شــيء وأقــل: الــروايــة في عصر الأمـــازون« فإن 
الشركة التي ظهرت إلــى الــوجــود قبل أقــل من 
30 عــامــاً أصــبــحــت الآن مــســؤولــة عــن أكــثــر من 
الــولايــات  فــي  المطبوعة  الكتب  نصف مبيعات 
الــمــتــحــدة، فـــضـــاً عـــن نــســبــة أعـــلـــى مـــن مــبــيــعــات 
ــا أن الــــشــــركــــة تــمــتــلــك  ــمـ ــتـــب الإلــــكــــتــــرونــــيــــة. كـ ــكـ الـ
16 »بــصــمــة نــشــر« تقليدية، بــمــا فيها »أمــــازون 
ــــى الــلــغــة  ــــصــــدر تـــرجـــمـــات إلـ كـــروســـيـــنـــغ« الـــتـــي تُ

الإنجليزية أكثر من أي ناشر آخر.

 »كيندل« وأدب »كبسة الزر«
ــتـــزاوج مـــع »أمـــــــــازون« فـــــإنّ عــمــلــيــة »الــنــشــر  ــالـ بـ
ــــدل لــلــنــشــر  ــنــ ــ ــــة »كــ ــيـ ــ ــبــــر آلـ الـــــــذاتـــــــي« الـــضـــخـــمـــة عــ
الــمــبــاشــر« KDP والــتــي ســهّــلــت إصــــدار ملايين 
الــكــتــب مــن مــؤلــفــيــن مستقلين مــنــذ إطــاقــهــا في 
تــغــيــيــر جـــــــذري فــي  إلــــــى  قــــد أدت  عــــــام 2007، 
تــكــويــن الأدب الــمــعــاصــر. لــقــد أصــبــحــت أمــــازون 
ــــن الاســـتـــهـــاك  ــلٍّ مـ ــــكـــ ــــر أهـــمـــيـــة لـ ــثـ ــمــــحــــرك الأكـــ الــ

ــتــــحــــدة،  والإنــــــــتــــــــاج الأدبــــــــــــي فــــــي الــــــــولايــــــــات الــــمــ
إذا لـــم نــقــل فـــي الــعــالــم أجــمــع – بــحــكــم الــعــولــمــة 
الأمريكية- وأصبحت »المنصة الجديدة للحياة 
الأدبـــيـــة الــمــعــاصــرة« كــمــا يــقــول مــؤلّــف الــكــتــاب، 
رِ  حيث قامت هذه الشركة العملاقة بإعادة تصوُّ
وتـــصـــويـــرِ الأدب عــلــى أنــــه »خـــدمـــة تـــهـــدف إلــى 
تلبية احتياجات المستهلكين ذوي الاهتمامات 

الخاصة للغاية«.
وإذا كــــــان جــــهــــاز كـــيـــنـــدل هـــــو جــــوهــــر نـــمـــوذج 
الخدمة الأدبية الذي تتميز مكتباته الإلكترونية 
أصلياً  »شــكــاً  يمثل  فإنه  الرقمية«،  بـ»السيولة 
في المجال الأدبـــي، للظواهر الأوســع المتمثلة 
فــي تــجــزئــة الــســوق وتــمــايــز الــمــنــتــجــات«. حيث 
تــصــبــح مـــن خـــالـــه الـــســـوق وأهــــــواء الــمــشــتــريــن 
متأصّلة في العمل الأدبــي، وعلى الرغم من أنّ 
أمـــــازون لـــم تــخــتــرع كــيــنــدل، لــكــنــهــا ســاهــمــت في 
انتشار جهاز الــقــراءة اللوحي الــذكــي هــذا على 

مستوى غير مسبوق.
ولعل من أوضح الــدلالات على ذلك، آلية كندل 
الــمــؤلــفــون  الــمــبــاشــر KDP حــيــث يتمتع  للنشر 
بــإمــكــانــيــة الــــوصــــول إلــــى مـــا لا يــقــل عـــن عــشــرة 
آلاف نـــطـــاقٍ عــــام مــنــفــصــل عــلــى الإنـــتـــرنـــت، بما 
يــمــكّــنــهــم مــــن تــصــنــيــف روايــــاتــــهــــم ومــســاعــدتــهــم 
المشترين/القرّاء.  العثور على جمهور من  في 
ــيــــة بــــــدءاً من  وبـــمـــا يــشــمــل جــمــيــع الأنـــــــواع الأدبــ
»الروايات الملحمية« إلى »الخيال العلمي« إلى 
»الــغــمــوض الــمــريــح« وحــتــى إلــى أحـــطّ الأنـــواع 

»الأدبية« لمؤلّفين وقرّاء منحرفين ومجرمين؛ 
ــال: نـــــــــوعٌ لا تــخــجــل  ــ ــثـ ــ ــمـ ــ ــلــــى ســـبـــيـــل الـ ــنــــهــــا عــ ومــ
أمــــــــــازون مـــــن تــــرويــــجــــه تـــحـــت تـــصـــنـــيـــفٍ صــــــادمٍ 
ومُــــخــــزٍ: »الإثــــــــارة الــجــنــســيــة لــلــعــشــاق الــبــالــغــيــن 
لحفاضات الأطفال«!! والذي يسمّيه ماكجورل 
»الــــنــــوع الأدبــــــي الأمـــــازونـــــيّ الـــمـــثـــالـــي«. وبــهــذه 
الــطــريــقــة، فـــإنّ مكانة أمــــازون الأكــبــر باعتبارها 
»متجر كــلّ شــيء« تنعكس في مجموعتها من 
العروض الأدبية أيضاً، حيث يبدو أنّ كل رغبة 
ــقـــارئ، مهما  يــمــكــن تــصــورهــا وابــتــكــارهــا لـــدى الـ
كانت دنيئة وفاشيّة، يمكن تحقيقها على الفور 

بنقرة زر واحدة.
وهــنــاك جــدل حــول مــدى »حــداثــة« هــذا الوضع 
في الواقع، نظراً لأنّ »النوع الأدبي« والظاهرة 
المتمثلة في »تلبية أذواق الجمهور«  الأوســع 
لطالما كانت مــوجــودة في بيع الكتب بوصفها 
بضائع في السوق الرأسمالية، حيث كلّ شيء 
تقريباً قابلٌ للبيع والشراء. ومع ذلك، من خلال 
قــراءة هــذه الــروايــات فعلياً وتقييمها من حيث 
الــنــوع خــصــوصــاً، يستخلص مــاكــجــورل العديد 
من جوانب الحياة المعقدة في عصر »أمازون« 

حيث يتغلغل المنطق السوقيّ الرأسمالي.

»المزيد« و»القليل« في النزعة الاستهلاكية
يحدد ماكجورل نوعين من الروايات يعتبرهما 
قطبين: »الملحمة القصوى« مثل: رواية »لعبة 
العروش« الشهيرة، و»الرومانسية« البسيطة 
ــاً«.  ــ ــيّـ ــ ــــاصـ ــاً رصـ ــ ــهـ ــ نـــســـبـــيـــاً، مــــثــــل: »خــــمــــســــون وجـ
ويقول: إنه في الوجود الاجتماعي الرأسمالي، 
تــجــري دائــمــاً مــطــاردة رغبتنا فــي »الــمــزيــد« - 
من المال، والوقت، وتجارب القراءة المُرضية- 
بــواســطــة رغــبــة مُــســاويــة فــي »الأقــــل« -الــكــدح، 
الحمل الزائد للمعلومات، وقت الانتظار لحزمة 
أمازون التالية- ويرى ماكجورل أن الروايات 
تضع نفسها حتماً في مكان ما على طــول هذا 
ــعـــددة مــنــه:  ــتـ ــيـــف، إن لــــم يـــكـــن فــــي نـــقـــاط مـ الـــطـ
»الرواية المعاصرة تشقّ طريقها إما عن طريق 

الاصطفاف مع طوفان الكم الهائل الذي يُهاجم 
به القارئ الحديث أو مقاومة هذا الطوفان، أو 
عن طريق تنفيذ بعض العمليات الأكثر تعقيداً، 

والجمع بينهما«.
يـــحـــدد مـــاكـــجـــورل بـــبـــراعـــة الـــحـــالـــة الأخــــيــــرة في 
ــيّـــات  الــخــيــال الــعــلــمــي لــمــا بــعــد نــهــايــة الــعــالــم )أدبـ
يوم القيامة؛ أو ما يسمى الأبّوكاليبسي(: رَهبةُ 
عالَم كاملٍ مدمَّر تتمّ مواجهته من خلال العلاقة 
الــحــمــيــمــة بــيــن مــجــمــوعــة صــغــيــرة مـــن الــنــاجــيــن، 
الــــذيــــن يـــتـــم الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الــــســــرّد مــــن خــالــهــم. 
أو مــــن خـــــال قـــــــراءة »خـــمـــســـون درجــــــة لـــلّـــون 
ــــي  ــتـ ــ الـــــــــرمـــــــــادي« Fifty Shades of Grey الـ
تعمل كنوع من النص الأصلي للأدب الأمازونيّ 
ــــازون- الــتــي تــم نشرها  – نسبة إلـــى شــركــة أمـ
ذاتــيــاً فــي الأصـــل. ويــاحــظ مــاكــجــورل كيف أن 
كــريــســتــيــان جـــــراي فـــي شــخــصــيــة »الــمــلــيــارديــر 
ألــفــا« الــشــره للاستهلاك، يسمح لبطلة الــروايــة 
آنــــا، عــبــر خــضــوعــهــا لــســيــطــرتــه »بــــأن تُــعــفــى من 
الإزعاج الوجودي في الاختيار« الذي يتعرض 
الــمــســتــهــلــك دائـــمـــاً لــلــهــجــوم مـــن قــبــلــه. ويــخــلــص 
مــاكــجــورل إلـــى أنـــه »بــهــذا الــمــعــنــى، حــتــى عندما 
يعترف بأنه المستهلك النهائي، فإن الملياردير 
ألفا يــقــدّم نفسه على أنّــه تــريــاقٌ خياليّ للنزعة 

الاستهلاكية«.
ــمـــزيـــد«، كــمــا هـــو الـــحـــال فـــي كل  ــــإنّ »الـ وهـــكـــذا فـ
مــكــان فــي الـــروايـــة الــمــعــاصــرة فــي ظـــلّ سيطرة 

شركة أمازون، يؤدي حتماً إلى »أقلّ«. 
ويـــصـــف مــــاكــــجــــورل هـــــذا الـــنـــهـــج بـــأنـــه »اخـــتـــبـــار 
طـــرق مختلفة لفهم الــخــيــال بــاعــتــبــاره نــعــمــةً قد 
يرغب فيها شخص ما، وبالتالي قد يشتريها«. 
ــــي عـــصـــر ســـيـــطـــرة شــــركــــة أمــــــــازون  فـــالـــخـــيـــال فـ
- ســــواء فُــهــم عــلــى أنـــه »مــكــمّــل وجــــــودي«، أو 
»خيال منظم« يدور دائماً حول تلبية حاجة ما 
بغرض تسليعها في السوق، فليس مهمّاً ما هو 
محتواها وما قيمتها الإنسانية – ليس مهماً ما 
فائدته أو »قيمته الاستعمالية« طالما له »قيمة 

تبادلية« في السوق تؤمّن الأرباح المطلوبة.

في العدد الأخير )ربيع 2024( من مجلة »وساطات« الصادرة عن مجموعة نقدٍ 
أدبي أمريكية تسمي نفسها »المجموعة الأدبية الماركسية« كتب جوزيف ستاتن 

مقال مراجعة لكتاب يتحدث عن ظاهرة نشر الرواية الأدبية واستهلاكها 
في عصر سيطرة شركة أمازون العملاقة الشهيرة التي ابتكرت إحدى أضخم 

المنصات الاحتكارية في عصرنا العاملة بمجال بيع وشراء الكتب الإلكترونية. 
فيما يلي بعض الأفكار الواردة في المقال )بتصرّف(.

في عصر هيمنة 
شركة أمازون 

على التسويق 
الإلكتروني للكتب 

تفرض الاعتبارات 
الربحية نفسها على 

المحتوى ويمكن 
لأيّ شيء يُكتَب 
تقريباً أن يسوّق 

على أنّه »أدب«


